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حنا بار ن أولى العباك العقول والمزاثم . لاجنناء النوائد وإغننا م الفنائ . 
اما بعد . .اا كا: نت تراج المكتشفين وإلترعين العظام . خير مثال يبين 
فوائد اللثابرة والاقدام وكان الحد وإلكد والثيات. 0 قاها اوأتك الحهابذة 
النفات . فبلغوااء 7 م الاكتشاف والاخزراع . وجنو| ءن حداثنه عار 
النفع وا إلان تفاع . فانجلت لدجم غوامض الاسرار. وأغدقت علهم وعيل ١‏ وطامم 
مزن 9 ين وإلنضار. بل اتج العام يجمصد كل حرث . غلال ١‏ زرعوة 
الأب وعرق البون ٠‏ وكانت قدوة »أل مولا النضلاء وإمثالم . تررك اغم 
الى التنئل جم وإلشتج على منوالم . رأينا تعريب هذا الكناب اميد ري 
تراج اشهر هولاء ل ٠‏ يكون تذكرة تحت الشبان عل المجري 
في هنا المضار. فيستفيدو| و: بأمدوا عن معرفة 0 .فان الوطرن نحاجة 
0 2 مثل هولاء الأرجال . #شمون و ل بون في افيد الاعال . 
ينون بلادم بخر اللدايا والماثر. ٠‏ ويرفعون لانفسهم أو| > الترقٌ ومنار الذكر 
العاطر. وقد سينا هذا الكتاب الغنائم بالعزائ . فعسى بروق لجهور الثراء . 
الذين نرجوم ١‏ سبال ذيل السخر عن كل مهو وخطاء. فان 
العصمة لله سجانة مولى الانام . وله النناه وإلمدد 
في البدء وإتخنام 


السام 


ا 


حرستوفورس ا 


0 
فرهيئة كولبوض جال السلو 


لايخنى ان قارّة اميركا الوإسعة الاطراف الرفيعة المثام بالعلوم وإلاختراءات 
َاليْدَنَ وإلفى ووفرة السكازة” تبغد'عق سواخل اوريا وتنفصل عنهب ١‏ بيآه 
زاخرة ند الاوةه انوس الانلانتيى . وقد ننفت قرون وإلئاس يجهلونكل 
اهل هذه النارَّة ولا لمم بوجودهأ . فند خااوا لوعن الاوقي| نوس دو ح 
العام المعروف . ول يبرا ١‏ احد أن يروده لميلن عه 4 العظم ولشدة الرياج 
والعواصف النائرة هنا للك ولاحئوائه على ايان اطائلة الك 5 ار دها 
فيد. فنظر النوم ذلك الاوقيانوس نظر الروع واادهشة وحسبوة حذا يتعذر 
اجنيازة . ولقد اصابوا ؛ا رأوة وفئل. فلوغاء را ملاحون الندماه في تلك الجار 
لالمت ممم اخطار هائلة ب لكان ذلك امرًا #سقيلاً . لانهم لو اعنيدوا على 
معرفهم الوإهنة با لاسفار ا بجرية ووثنو| بها لايكاد يمد دايلاً امينا طلكوا في 

سفنهم الضعينة بين نللك المياه الطامية العدئة القرار ولطغت علبهم اموإجهأ 
فباتو| فريسة الحيتان . ف يستطع الملاحون حينتذٍ ادارة فم ا 
البناء ول يبر | وإ على الابتعاد عن البِر كثيرا. ومع انم كانو| يسافرون احيأنا 


4 


الاسفار الشاسعة التجارة كانوا يكتفون بالخر على السواحل فقط وينضاون 
مكابدة الاتعاب والاشقات في هذا السبيل عل التورّط بون غار مجور مجهولة 
غير ان الوم الججرية ترقت ندريا بازدياد التجارة وإلدددن فاكيم 
الفوم اشدٌ مغامرة وإقداء . وكان للدول الايعطالية حينقن الشهرة وإلامتياز في 
البمدّن دون سائر الما للك الاوربية فسبقتهنٌ في مغمار الاسفار الججرية . وكانت 
سنيكا تترق د الى يع فرّض الجر النوسط وأجذاز مكابو غاز جب طار قَّ 
وزارت سانيا وترنطا. بل انكاارا إيضار. واوغلت شرقا الى 1 0 | 


وفعبر 

ثم ان كيين بن الى العزائم وإهمم شرعوا القرن الثاني عشر 
يرودون الافالم الجهولة سيك اميا . وكان ماركو يولو من اشبر هولاء 5 
وهو رجل عا نسب وافر الأروة فاخترق ١‏ ميا الشرقية حتى بلغ 
بلاد النتر وإلهين . وكانت غايتة سي ذللك توسيع تجارة بلادو ٠‏ فزار مدينة 
كامبااو المعروفة الآن باسم وكين حيم كان الخان العظم اوحاى النترمقها. 
نم اجناز سائر المدرن. التجارية الكبرى وسافر اسفارا 0 في لاط انول 
الهندي . ولما عاد الى وطنه اخذ يقصّ على موإطنيه قصصا غريبة عن تلك 
البلاد وإنبأغ عن ار الكرية وإللالىوالحراير والاطياب ني تكثر هنالك. 
نم عرن خصب تلك الجهات ووفرة سكانها ونفاسة مدنها وبهاء بلاط خانها 
العظيم . فده بش القوم من هذه الانباء عن تلك الاقطار الجهولة وإستغربو| 
الامر 0 الاستغراب . فتاق بعضم الى السفر وزيادة الاكتشاف. فاتسعت 
الصلاث مع البلدان الاخرى ندري وتنبهت افكار الجهور وصبوا الى النقدّم 
في المعرفة هنا اناف 

وف نخوهطا الرمان اي بده القرن النالك عشر أكجدنت خاصة الابرة 
المفنطيسية الشجركة نح قطبي الارض وإستقخدمها القوم كنك او بوصلة تهدعم 

في اسفارجم وإستطاع الالادون بوإسطنها معرفة الثيال وإلحنوب ينيئًا. بعد ان 


نيا لام :دون الى الطريق الأبضوء جوم وهواقعها وبالوإحل البجرية الني 
كانوا لايفتأون يراقبوتها . امنا الآن فتجرأو! عل الابغال في اسفارم وا الابعاد 
عن البرّ . ثم رادوا على هر الزمان الاوقيانوس الذي كانو| يتقون اخطاره 
فاسسى بعد حون سكة البلاد الجهولة وطريتها المطروقة 
ولماكانت ملكة البرتوكال وإفعة في اقصى اوربا الغرية سبنت غيرها في 
فن سلك الابجر. ولما لم يكن طا فياوربا املاك وإسعة وكانث اسبانيا الشديرة 
افك وقتنثر تاها ولاطاقة ا على مناظرته! ادرك سكاهب١‏ أن الجر ادوج 
للد اراد مز سار أل الركين الذي يمطيكون بركريي الارق 
وإلنندم . فكانو| اول من راد سواحل افرينية ولكيم م تاوزوا راس نوركف 
<ى بعد زءن مديد 
ثم اكتشفنت سفن برتوكالية عام٠‏ 147 جزيرة ماديرا . وإسّس يوحنا الاول 
ملك البرتركال مغيرًا رثكالا 17 هنالك وادخل الى تلك الجزيرة زراءة 
الكرم وقديب السكر. تخ هنان الصننا نكل الناخ حتى اصع سكر ماديرا 
2 من القجارة المعتبرة في هذهالملكة 
0 وكان جهل العلو, الجنرافية الشايل الجبيع حتى علاء التوم وخاصنم 
عاجرا عا في سيل ال نومع با لاكتشاف جنوبا . وكان يظر نات الارض 
منقسية الى خّسة اقاليم : تدع مناطق تطابق مناطق وهية في الساء . 1 
المنعائتين النريبتين من الفطبين بالتجمدتين . وزغوا انما خاليئان ٠ن‏ السكان 
لبردها القارس الغير المنقطع . وذهيوا الى ان الاخليم البوسط الاقرب الى 
خط الاستواء الوافع تحت اشعة الشمس العودية ة فارغا السكان مر 
النبات ايضا كالنطبين سوب الحرارة الخلظية فيه و ه بالأنظئة الارة . فهذه 
الاراء الغير السديدة ثبطت البرتوكا ليين زمأنًا عن التقدم في اكتشافام جنويًا. 
ثم لاخر أو! ودخاو| المنطفة امحارة وشاهدوا سكاما السود الالوان الفطس 
الانوف المنفوشي الشعر الصفيتي الثفاه الذين ندعوم الآن زنوجا زعو ان 


1 


مواد بشرءم وإخئلاف تنم 0 7 من ذواءل الحرارة الأشديدة 
ولكن من حسن الطالع كان للبرتوكاايين في ذلك الزمان قائد وعرف 
. 0 وك 0 وهو الامير هنري ولي عهد الملك بوحنا الاول . 
. ل 58 اه ؛بلاده 2 9 0 ص 1 0 التدماء 
وإطلع فبها على ادلة تنو عن | 9 السف رحول افريقية . وإيقن انه اذا سافر 
١١ <2‏ را على سواء</أا أمكة الوصول لذ اطند ولاك راغي ىُْ اجراء هنا 
9 وواثنا بالاوائد والارباج الي + 5 عنة أوطنه شاد مدرسة بجحرية كأية 
جع كل الانباء والمعلومات 7 فية والنلكية 1 ما كان معروفاءن عاو م 
0 م ثم حصل على منث و و بأوي يخول ملك ألبر توكال حدق الاسايلاء ١‏ 
كل ارض يكتشفها البرتوكا ليون سي الاوقيانوس الاتلاتتيي . فلا تهد الامر 
أوإطنيه بأسعافه 2 شرعوا عل الذو ر بتكديد اكتشافاعم جاو 1 و ل ينقضٍٍ بصع 
سنيث «ي اكتشذو| م رسنيغال وك شواض افريقية من راس بلانكو الى راس 
دو برد وجزائر الازوروس وجزأ ثر رأس دوفيرد 
اما الإرذى هري فل بعش <تى #صد امار اتعابه بل تنضت سنمركثيرة 
لعك وفاته قبل أن نت ا . عن فاسكو دوغاما اول من د ذلك 
المذهب الى الوجود . لانة سافرحو ل راس الرجاء الصاح حتى ساحل اطند 
الحذولي 
م لعل هوت ت الامير هنري 0 ال د ماعه - على الاكتشاف 
وكار: ن الجاج حلينا لاعال ٠‏ فرأوا ان المذهب الشائم ثم إشأن ل المنطنة الحارة 
خطاء 9 واكتشذو| : راضي أخرسه عادث علييم با بالأروة ورفعة لمان م 
اخذ صيت اكتشافامم بالانتشار وجذب ١‏ بصار اوربا وحمل اهلها على الاقتداء 
معم في اسنارم الدرية 


وني هنا الزمان حي ن كانت ١‏ أور؛ با ةة بالاكتشاف ولد خر إستوفورس 
9 0000 أسم اانه وطالبطال وار ريدم عليه السبن عد دل جريأ 


خريستوفورس كوبوس 

عل قواءد اللاينية ذ 0 حتى يومنا هذا. وكانت صناعة ابيه نمريج الم.وف 

وكار' ا نه وثم برثولا وس وذنيغو وأخنه ا وقد ارسلة أبوه حي كارن 
صغيرًا الى مدرسة باقوا التي كانت وققذٍ من اشهر مراك لعل في ايطاليا حيث 
درس اللانينية وإهندسة والجرافيا وسلك الير. وكان خ خريستوفورس مغرماأ 
27 صباه في سفر الجر وق الاكتشافات الحذرافية . <تى اذا بلغ ألسنة 
الرابعة عشرة ترك المدرسة وإشتغل باسفار اليجر . ولا نعل ف بتارعة عا 
0 شبابه سسوى ان سافر اعوإما تحث قيادة عه الذي كان 1 ٠‏ 
«اسطولا صتيرا دنلا بالدفاع عن السواحل «رن العرب . 
0 ايضا في اسنار تهارية ِ المجرال 06 لحري ا ” 


المالك الجاورة فاءتاز بالبسالة وبفرت ساك الجار . وكانت حياتة معضة 


". 


لمصاعب فاد<ة واخطار جسية. فكان ذلك افضل مدرة اتعليه وتثاينه . 
فانّسعت قريحنة الوقادة ونشدد عزمة الباسل وتدرب على ضبط النذس وي 
صفات امتاز به بعدئذ كل الامتياز وإخنبر ايضا العلوم الجرية التي عادت 
هلبه وعلى العال بالغنائم وإلارباح 

وكانت هه إلرعة ف الاتقداف ترداد بكر لون امطراةا لاد 
الايأم فذهمب سنة 1407٠١‏ الى سبو ن عاصة البرتوكال لعلة يصادف .هنالك 
وسيلة توه المرام . فبيذا كان سيك تلك المدينة علق يحب فتاة كرية الدسب 
ابنة احد الاساورة الايطاليين الذي كان اشبر ربان في حكومة الامبر هري 
فتنروج بها وتوطّن في ليسبون . وكان قد بلغ حيةشفركال الرجولة وتاوح هلبه 
مناء الجابة وامال ١‏ وقد ومين ال معاضر يه بقوله 

“كان طويل القامة حسن التركيب وهيئتة تدلّ على السيادة وإلسير . 
أبيض الوجه »تو رك أشي العينين الانين كانتا تفعارمان بأضعارام عواطه . 
اما شعرة فكان في صباة ضاربا الى الشقرة غيران كارة اللمووم وإلاتعاب كدجة 
حلة الشيمب قبل اوإنه فا الى عليه ثلاثون عا حتى ابيض كل البياض .وكان 
كوللبوس غاية يك العذة والاقتصاد بطعامه واباسه فصين] يه منطته بويا 
وجِذَّابا في اخلاقه ومعاشراته ودينا ننها في سلوك » 

أكنة كان فنير الحال فاضطر ان يشتغل برسم المخرائط وتخطيط البلدان 
للفيام وعاش هائلته . وكان التوم في ذلك الزمان مضعارين لاولنك الادلاء 
١‏ المخرائط ) وكانت لخرائطه فية ممنازة لضبطبا وكتها. وكات قد 
تعرّف بوإسعلة زواج بافضل ملحي الإرتوكال وءطلائها فاضطرم بهذه 
الوسيلة وبازدياد معرفته الجغرافية يه رسم المخرائط شوقة للأكتشاف . وكان 
كلنا درس وتضلع بهذا الأن ادرك سعة الافالم الي لاتزال محبوبة عن ابصار 
العالم المعروف وزادت رغبتة بوميا سية الانطلاق لككتشاف تلك الاراضي 
الشسيج اجهولة . ثم اننشرد ث اخبار في الإرتوكال تنى عن العذورءلى ارض في 


غربي الاو قيازو شَّ الاتلانتيي . فجت هذه الانيأه عخياة كو 5 مث 4 
مأكان يتصوّره من الافكار 

م بعد ان درس بزيد الدقّة كتب الندءاء وخرائطم وجيع ما عثر 
هلبه تخبرته التشخصية وفدل مأ أكان» 0 المخطاء والبالغة في انباء العصرعا 
0 2 ضحنة اعنيد على 0 استتنية لنف4 و 0 محاذضاًا عليه مدى احياة. 
وذلك ان اذا سافر باستقاءة الى جهة الغرب في الاوقيانوس الانلاتيي 151 
الوصول الى ساحل اموا الشرقي اوالهند حسب اصطلاحه . وعلى ذلك يبلغ 
تلك البلاد الغنية انييكان قد رادها قبل ماركو يواو. وقك لم 5 1 ْ 
بأستدارة الارض حسبب الراي النائع اوإنئذٍ . ولكة ذهب الى ان اتدارم_١‏ 
00 نظ . راكزان تار لها عفرة عَرها الى مسافة قصرى :“وا 
ان المسافة بينها وبين جزائر الازوروس وش ابعد الارض المعروفة عن اوربا 
حيائل أهست عظية كا كانو| يزعون . ثم : 3 يد أيه ع ن وجود ارض الى جهة 
الغرب بان بعض النونية ناوا من البعرحونكانو| بعيدين عن الإرتوكال اربع 
مع 9 اوتزيد الوا خا نكهية ممنورة ذاث صناءة غريبة ا الغرب 

الارج أم حم انا من بلاد مجهولة . وبان جنتي رجلين هرون جنس ممهول وجدتا 
5 على احدى جزائر الازور وس. امأ وجود الارض الى جهة الغرب 
فقد برهن دأ.ه ا روس ننسة بعد بضع سنين لكيه اخطا في زغه ان الارض 
المذكورة كانت جزكا هن اسها . وقد تشبث بهذا امنا حتى وفاته . فلو ان 
البلاد التي كان يصبو لاكتشانما ليست الآ فارّة جديدة لم يخطر وجودها «لى 
ل مشر لاستءظ الامو ودش من . غيران جنانة الموقد كاك م عار , 
بالخيرة والفي س وكانت عواطنة الدينية الراعة تزيد عقلة سمو و! وشهامة اخلاقه 
ترفعا ا . وذهب الى ارت الكتاب المندس سبق فانياً عن اكتشافاته 
المستقبلة وتصورات الله اخئارة ليجول انوار الديانة المسجية الى العام الوثني 
وينقذ عبدة الاصنام من ظلام الجهل ويهد مم الى معرفة المج الخلص 


|| + ود خضت عل عزاو يدون عد يدغ ل مأ انصب عل انار 00 
|| العظيم من حبز الفكر الى الع.ل . اشتغل يه خلاها باسنار كثارة الى ماديرا 
وحزاتر الازوروين وزار انسلايدا ابضنا ٠‏ ولقدم عدة درجات في الج رالقطي 
الى جهات ل تكن معروفة قبلاً.وكانت ١١‏ ارغبة في | الاكتشاف حيكذ قد فترث 
|| عاكانت علءه بين البر: ١ك‏ عادث نتحددث حين تبأ ا الذاني 
١‏ اعرش اللباكةمنة (عذافات اويا الله ورث ناما عو الوى لاد 
وأمياله 

| فلاج لكولمبوس وقظفٍ انه قد حان الزمان الملا . فعرض «شروع 
|| الاكتشاف على املك وإلفس منة ألاذن بالسفر في الاوقيانؤس الانلانتيى حتى 
ظ المند.قاصضي الملك (طلبه 3 يد الانتبأه وعرف منافع هذه الطريق للبر تدكال 
|| ولكنة قبل الدخول مع كولمبوس في عهود جع مجلسا مولا 7 اشبر دلماء 
|| البلاد وإسنشارم في 7 فوا هنا المشروع ول يستصوبوة. غير أن 0 
ْ 50503 لا نال اغا الى عضد هذا الطاب ذزعاريلة النوز بفوائد هذا ١١‏ 3 
دون ان يقد نفسة بيئاق ص موكواوين. فاعيل للذكروه انا د 00000 
!عجولا انان و يست بسترية را إلى اي ال لغاراليا . قل 000000 
ظ الككرية جزاءها العادل.فان الأواص ف ثارت على تلك السفينة نجع الربابين 
|| كل الجزع ورجعوا الى ليسبون معتذرين عن جباتهم بقولم ان مشروع 
3 ولبوس مسقل وليس في الامكان . فلا سمع كولبوس مخيانة الملك .يوسنا 
|| حنق عن وإلي معاملتة بهذا الشان . على ان الملك رغب في تديد الموامرة . 
|| ولك كوليرس رفض الخول فى خدية سيد عر تصف ا كير ا 
دوعر ل عل علبي سناد من مكان لذن 

| ملاخل شنا امرن.اغال المنة (يلتشتك ند رجحل 1 00 
|| الإرتوكال . وأكن يظن انه عرض المشروع على حكومتي جينو| وإلبندقية 
|| وكلتاها ابنا اسعافة في الامر. ثم ارل اخاه برثوبماوس ايضا الى انكلترا لعرض 


المسكلة ننسها على الملك هنري السابع . فتبلة باللطف وإلانءهلاف ولام كأنة 
جا للنظر في المشروع باارض . فظل المذكور اعوام! في أنكاترا . ولكن حبط 
مسعاة في الخنام ولم يكن هذه الملكة نميب في الحصول عل شرف اكتشاف 
الم جديد 

وني احد الامساء وقف سات ماش يقد غلام! عند باب دير فرفيسكا ني 
على اسم العذراء مريم في ل قليلاً عن فرضة يالوس في الجر 
المنوسط الواقعة على الساحل الغربي من ولاية اندا لو ما الاسبانية. وطلب السائ 
هآ وماء لوللهء . وإذا برئ>س الدير الاب جوإن بيريز دوماركينا ذاخل. 
فرأى هل محيًا الساح سياه الجابة والذكاء فاخذ معة باطراف الحديث . فنال 

اسن (وهو السات المشار اله) للرئئس انه كان سائرا في طريقه لإزور 

اعد انساتة في قرية قريبة. نم قصّ عليه بوجيز الكلام نبأحيانه مأ ينويم هن 
الاعال . ذادرك الرئس على انرز وكانمت1 ل" بالدرايةوانولنة عظواراء 
كولموس وإنزله في الدير ضيفا كراءوارسل فدعا صديقا له عاكًا اسمةكارسيا 
فرناندز طبيب مدينة بالوس ليستشيدةٌ في الامر . فالتأم الدلاثة ما سي وصيد 
الدير بتحادئون في القضية . وبعد الث العلويل نع الدديقان لكومبوس 
بعرض المشروع على هلك اسبانيا وملكم_١‏ . وإعطاه الرئيس كناب توصية 
ليله الاب فرناندو دوا لافيرا ا ن الملكة ومعرفه! ( اي الذي ترف 
يذه ب) وإبدى الرئيبى تحوكولبوين اننظاقا جزيلا مبرهنا عل وداده باخذة 
على عائته العناية بتهذيب ابنه النتى في الدير 

اما مأكة امبانيا فكانت في هذا الزمان يال زاهرة جدا . وكانت كل 
ولاياتها خلا الولاية الحدوبية النيكانت مرى أاملاك العرب فد انقبرى حديةًا 
نحت صولجان ملي وإحد باقتران فرد ينائد ملك اراغون بابزابلاً ملكة 
كاستيل.فا نخرطت اسدانيا الارة الاولى في سلك دول اوربا الكبرى.وكانتك 
الحبة موثوقة العرى بين الملك والملكة ولكلهها الباع الطولى وسعة المدارك سه 


0 


٠ 0‏ غيران فردينائد وإن وعيف بالذكاءكان بارد الطباع مفرطا في 
ب النات ك طواعا ذا 5-7 ود ماع وذلاع ين ينا ايز ايلآ فاج يوق 4 اأسوايا 
3 5 ورا راغ م قْ حر يا 5 وكا الملكان لس 1 طالع كو و 2 مشتغلين 


أ حينئذ 1 ب : ب وعاقدين النية على اخراجم هن اسبانيا. فلا الىكولمروس 
دينة كردوفا كرسي الملكة وجد عرض الاثر مسغيلاً حتى تعذر عليه الول 
يا :آما 7 النوصية 7 أت بطائل لان الكاهن ل يكترث بالساتم ول 
يلنفت احد لذاك الغريب الجهول . غير ان ذلك كلة م٠‏ كان لبط عزم 
كولبوس فكث في كردوفا شهورا يرتزق من رسم المنرائط تخطايط البلدآن : 
ولم يلبث ختقى ذاز تدريجًا سعبة بعض الاصد قاء فعرفوة بالكرد ينال دومندوزا 
الشهير الذيكان رجلاً جليلاً ذا منام في بلاط الملكن فشرح كوابوس ادبو 
آزالاسهاب :كس الكرو ينال مون مايا الكرية ربخ ديرا لقا ة على وة 
مهاده ولق آملة :اذا ضاغية وإشترك معة في :الموإعلن وإلاقكان وتوما 4 
بالمبول لدى الملكين ظ 
فيثل " ومبوس لدى فرديناند وإيزابلاً باحنشام ورزانة . وقد ايقن ابه 
لبس الا آله في يد العناية للقيام باعال خطيرةيا اوضم ذلك بعدئذ في احدى 
رسائله . اما فرديناند فادرك عظة الاكتشاف النويّ والجد الذي تنالة 
اسبانيا بتحتيقه والمنافع التي تعود على المملكة سب . فادتى لاقوا لكو مبوس 
بالرغضى والانمطاف ل عزم 0 استشارة ل1جنة مركن الخلاء ما فل ملك 
الإمتوكال . نجيع مجاس سالاضاكك البظ رق لامر وحضر كو انق الذا اهنا 
بيع اللو لك من فلا ل كزيئان .لان العم في ذلك الزمان كان في 
ا برجال الدين.وكية م يصادف هنالك الا التغرّض وا لعخرية. 
على انه دحض اعتراضامم بأفطع اينات واضيها. تستقهدا على ذلك بأختبارة. 0 
الشخصي وبكتب الندماء والوقائع الحديثة . غير ان الاعف اه هزئو| باد أنه 
وضمكو| منها . ولاسيا من قوله باستدارة الارض ٠‏ واقتبسو| وايضأ من أقوال 


الاقدمين بل من اسفار الكتاب المندس بيانا امة قولم وخطائه . كان 
ا أحندم ادال والثك 1000 قصالحة وحيةً ولتوقد ُْ صدرمو 
الغيرة الدينية . فالتى خرائطة وبناته الملية لدى الجيع وتحدر على اخصاءه 
بالبراهين تدر السيل . وإفتيس من افوال الكتاب الخدّس ولاسها من اقوال 
الانبياء السرية المنبئة سسب زعه عن الاكتشافات العظية التي اخنارتة العناية 
لاتمامم! وإتحاف العالم بها .غير ان ذلك كله كان عبثا لانه مزعن غلبة جهل 
الجبع وقصور مناركه . 4 بعد ان ضبطتة اللجنة زمانا في حال الشك والتردد || 
53-6 الى الملك نر برا تشب به اندي 1 .م وتففذة : ٠‏ غير ان فرد يناند امل || 
الجواب النطيي؟ لجأ جر تجرئة سر ةا باجرائه عليه رزقا للقيام بنفقاته. فلبك || 
كولمروس في البلاط زءأنا الى ان ضر من الاننظار وقدم لللكين عرضا آخر. 
ولكنة لم يصادف شيا سوى النشل والننوط . لان فرديناند وإيزابلاً كانا |) 
منصبون على فت غرناطة ولايستطيعان الاههام بهذه المسكلة . ثم بعد ان ترئص || 
مذة اخرى اتا الحواب الاخير ومغزاه ان نفقات الحريب وهومها لا تسم ا || 
في مشروع جديد . ولكتيا ربا عادا فنظرا في الآضية وحادثاء 58 بعد |] 
انفضاء احرب [ 
فغادركوللبوس البلاط بريد الحنق والةنوط.ثم بعد ان عرض الطلب | 

على رح إن او ثلاثة من شرفاء اسبانها وصادف أانتية الاولى ننسها عاد الى دير١‏ || 
دولازابينا . وكان قد اضاع سبع سنين .ن حياته في الضراءة وإستعطاف | 
المخو|طر. فأمسى على وشك الجل ينا انها وعرّض الطلب على ملك فرفسا. ظ 
غير ان صدينة الاب جوإن ببريز 10 باحاج تأجل ري برفة 00000 
ذلك الرجل الفاضل ان يرى كولبوس في قنوط ول باقر ع 
موإطنوه فرصة الالثلاء #على املاك جديدة فعول عل لبانق .ثم ارسل 8 ظ 
صدينة الطبيب ورجلا العامة بارتية الونرو نودو ري غنوك شير ظ 
في يالوس ليأمر معما في اففلل الوسائل امودية لاطلوب ٠‏ فاستحسن بينزن | 


1 


هنا المشر روع كل الاستسان وعرض الاشتراك بدراشة وخدمته والنهام بننقات 


0 آخر , برفع الى البلاط 
ْ 9 بفع الرئيس ب. ز الزمان بل باد روكتب لايزابلاً ننجأ ل 
| عوابوس على الاقأمة في أسبانيا <تى ورود الجواب . فرضي إلموأ اله ولبث 
١‏ عناالك 0 شه الك ازينن باع اب ان دار بالذهات 00 11 
!| البلاط فانطلق عل الفور اح ار صد ييه د حتى 
|| رغبت الملكة في الاجداع ب ا مرّة اخرى . ثم ادرث له اعنبارًا لائعاه 
بمبلغ من الدرام للقيام بمصاريف سارو 
|| فاق كروتن البلاظ ملا نام امال الي ور لاد ازدان 
ظ ملؤي ١1:‏ ثر وم لان غرناطة واصية عرب الأندا اك قد 0 قبيل ذلك 
|| للاساينتك: . ركان أب و عبد ماخر .نا وك الاند لس ,قد اعط منائج 5 
احيرا البديعة لي 0 وإخزب .فد انظنات وكدها اورم رلك 
لل ولا لدت وألاذر راح 3 في البلاط . فا ستطلاع الملكان ْ الخنام الاهتام 
1 ا ٠‏ فاستو تونات نت المواء .رات ٠‏ 0 ووس ٠‏ ولح ا ء الث رأ 
ل آخرفي البلاءة . وعلة ذلك ان كو ابوس لماكان متتنماكل الا قتناع 
|| يجساءة مشر وعه واهيتة طلب .طالب بادظة تق رجال البلاط وظنوا ذلك 
ا دن الدعاوي العربيغة فاخهد وإ حية الملكة وجا وهأ على النتور © وه ,ثم عرذوأ 
كار روما افر اح ود فاق فبوطا وإنتعاعمت الموادرات. 
١‏ اذك كتلوين املاط مكة الخرى ارماك ن جر اسبا: ياغرًا ابديا 
ْ فليا 1 خلانة في البلاط راح سام الادر جد : قافرا له ادى 
| كابلا بوكو عله بذوق ماعرضة .. ريدو[ ذا فادر لك قال ياتا 00 
|| بذلك الاكتشاف ولاسيا فائدة هراية الوف من الوثنيين الى الاؤان ا 
تمركت عواطف الملكة جِدًا ادر كلك اير | عظة اللذروع ودرّحتث 


ْ بعزمه! على معاطاة الجمة.غير ان الملككان لايزال فاتر ال.زء من هنا القبيل 


1 


12 


ال ججح جب __١__-_-_-_لس”بيببييييي‏ ب ب ِِييِييببيب يبيب يبب بسي يبي ل لال ييحي بسسبيبببييبيبببيييج ب ييحي سس سه 


لان خزينةة كانت فارغة و 2 الزنان ملاتا حتى كادت ا وموس 


تصاب بالنشل ايضا لولم نقل ايزابلاً ” الي اتعاطل هذه الجمة على حساب تاج 
كاستول وإرهن الى وإلجوإهرخاد تي دول هلى المبلغ المطلوب" قال المستر 
وإشنتون ارقن الذتيك سنروي عن تار المنيد ترجة حياة كولمروس ا 
هذه الساءعةكانت اد زمان وإشرفة في حياة ايزابلاً. لان هذه الدزية خلدت 
2 ها ورفعت منار شهرةها في انها ظبيرة العال الجد يد وعاضدة اكنشانه 

فتيسر الامر الان 1 عل رض فرديناند 10 لفضور 
الى البلاط على جناج السرعة ومثل ادى الالكة فنابلنة بوزيد اللطف والبشاشة. 
ولماكد طاان غرضة الاول في هذا الاكتشاف هداية ة الوثدون الى رم 
بها الغبرة التفوية . اما فرد يناند فا؛ تج ايضا : ايه يل عا عط 
ثروة البلاد العازم على اكتشافها وإلغنائ الني ير ج الحدول عليهبا 

ثم تمت المذاكرات والقاولات مع الملكين وخطات فضايا الوفاق ووقع 
عليها في /11 نيسان ننة ١451‏ ال امبرالاً وحأكيا عاما ل جيم 
البلاد الي يكتذنها وخول حق د بان حكام تحت ادارثه . وخ ورثاىه لاق 
أن يرثو| القابة ورتبة آر يا دامًا. لا ند أز في أن د ياظل لنفسه عشر 
الال وإحبار الكرءة والذهعب وإلاضة والركازااني ستطاع الدور ليك . 
وكان عليه ايضا ان يقوم بن نات السنن التي تجوز طذه الفاية وان يأخذ 
3 ا رباج, اما بقية النفنات فينوم بها المأكة ١‏ يزابلاً على حساب ناكا متيل . 
م فر اللأي على تجهيز السنن في يالوس . ذذلها بك الاءر و على هذا المنوال 
ا وس البلاط وإنطلق الى البلدة المذكورة بريد السرور والامماج. 

وعلى ذلك ناض الطور الاول هن حياة كولبوس . لاجرم ان تدر 
علينا ان لا أب 3 مو|ظبته وصبره وعزمه في كفاج الاغراض وإلماريب 
الثانية والتعصب والتحرّب .كا انة إسخول علينا ان | خا 1 
وسدوٌ مداركه الني ججلتة على ارن ينس نفسة ولايعباً با لانماب والمشنّاث التي 


ايم ممم واكك كك1كك كك 1 ااا ممم م م م ع الل لاا 0001020000 


: كابدما في 7 3 5 لاني . فليذكر 9 ا خوارالازم‎ ١ 
كوليوس 2 رمج 5 الجمة خاطا الى ان‎ 
له اجراو “ها فعل: 0 الزمانكلة أننق ف التذلل والر لاس ا‎ 


ا 0 


اني اتكت الانقطاع مرارًا ٠‏ وفي الرية ولس والخدول والامتهزا وا 
ا كبس عبات وضاع ريعان شبابه في هنا ا مهاد الداع . .وه 50 
مواظينة ا حتى بلغ ثحو المنة السادسة وإلخوسين من م ٠‏ فبنامثال 
يجدر 00 العراع الهم الاقتلاة به ' 


سس لفنصتب 


الفصل الال 
شفرتأكولمبوس الاولى وإلثانية 


0 ممع ار لا يدة المعزوم عليها عراه الروع والجزع. 
١ 4‏ وات السفن تجويزهما با لادوات 3 م ة للمفر ور فض الدوة ية 3 
1 ندم بيادون صد عر 5-5 َال راثم ل ا امغطاع 4 
شيا . وإغخرط 1 وما اليه مع أخودد في ساك الهريدة وعزم على الدذر 

فتأهبت اسفن اخورا بعد عواثق م شك وتجازت بالموونة والادوات. 
وأكن لم تكن بعد ذلك العناء كله تجريدة نذكر بلكانت موّلفة مر ثلاث 
| سفن صغيرة لاحداها مح 5 0 والاثتتون كانتأ زورقين خذينون بدون 
04 فْ 4 ٠ط‏ ا بنا وها 5 من نالاذ, ور خر. 30 1 و 04 امامية 


/ا 


| الزوارق . فنش ركولمبوس على أكبردنٌ المماة سانتا ماريا رايتة . وتولى رئاسة 
الثبانية الممماة بننا بينئرن . والثالئة المسياة نينا احد اخوة بينزن المذكر لفوكان 
ولد الدوتية في هذه السنن الثلاث متئة وعشرين رجلا. فلا أعدث الاهبة 
والاوازم تناو لكوابوس ونوتيتة الشركة المقدسة واودعو[ انفمهم بالمخشوع 
وإلوقار لهاية العناية الاطية 
ثم افلع كولبوس يوم لسلعة اق ؟ ابر سة ١461‏ قي سترف الال 
7 .ووقف كا بالوس ولى الشاض يرقبون سفر السارد:. . وقد 
تشاتمو| وتطيرو| هن رحيلها وت بم الأكدار 3 لاهم ل يكونوا يرجون 
عودها ومشاهدة ركابها هرة اخرى . وعرّت النوتية انفسهم الشكوك وإلخاوف. 
وبع مأ كان لكولمبوس ٠‏ الشراج ااا ا 9 ممت لقي كان يدبى 
اليها منذ زمن «ديد م( 04 ن اهم والاحساب لئلة ثنته برفاقه الدوئية 
زر ذلك الاسطول ااي ولآ الى الجزائر المذالنات ونعد ان ليث 
هنالك شهرًا عاد فاقلع سائرًا الى جهة الغريب في الاوقيانوس الانلاثقيكي . وما 
اخذ البرٌ يغب عن الابصار<تى ل بمِقَ له اثر خار عزم النوتية وشعرو| كأنهم 
ودعوا العالم وءن عليه.ول بر وا انمامهم الا الاخطار وغو|مض الطبيعة وإلخاوف 
00 احياة شنم 0 عزعم فوصف لج جال البلاد التي 
يفصدون أكتشافها ووعدثم بالغنائم وإلكنوز المذخورة لم هنالك 
ولا كان يخشى فراخ صبرم ان لم يكتشنوا البرٌ ا في الزمان المعفار 
عزم ان يكم عنهم المسافة الني قطعما السنن في سيرها . تحنظ تتووين للد لالة 
على طول 0 احددا لقويم حيتي سري لارشافه .. وإلاخر نذويم عام مباج [ 
لكل من اراد الاطلاع عليه . وكان يطرح من هذا التنوم يوميا علة فراع . 
فو بذلك على عول النوتية الخذائري العزم نجهلو| حفينة المسافة التي اجناز وها 
وعد ابتعاده عن المزائر اذا لدات نوهني فريصة 56 حادثة ارعت ظ 
الجميع <تى كولبوس ايضا.وض انحراف الابرة المغنطيسية عن دلالتها العادية. || 


١ 


م 


فقد دهش في احد الاصباج اذ رأى الابرة نقخرك الى الغال الغربي بضع 
درجات بدلا من ان تبه الى الثمال ماما . فدقق النظر بذلك اياما ورأى 
ان هنا الانحراف أذ بالزيادة مع ثقدّم السغن بالسير. فاستدعنت هذه الحتادثة 
النفات الربابين وحملهم دلى الجزع وإلاضطراب. فظنوإ ان نواءيس الطبيعة 
نفسها تغترث وإنهم على وشلك خسارة الدايل الوحيد الذي يستايعون الاعتاد. 
عليه. حاو لكولمبوس التعليل عن هلا الانخراف الغريسب يافضل العلل المرية 
الافكار تسكيا لموإطر قومك ولكنة هو نفسة جول العلة المحنينية . ول بطلع احد 
ا ار يومنأ هلا, «ومع نقدم ١‏ علوم والمعارف في اياه منألم يستماع أحد 
لع ايضاح هنا الاخئلاف الغريب 

ثم اخذت السنن بدخول طريق الرياح التجارية ااي تمبٌ ابتّامن || 7 

الشرق فد فعنهم بمزيد السرعة واللين عل الاوقيانوس. وكانت آمال الرجال | 7 

تشدد بروية اششباح خالوها من اماراث البرٌ . كالطبور الجا عة خط الامتواء 

ْ دا لا تبيث عل الماء قط واسماك كبيرة دا تلاعب عند دم السغينة 3 8 

)| وجد 0 3 قي وسط اعشاب وحشائش بعضها خضراءكانها فصات حديئا || ١‏ 


ْ من منابتما عل ١ل‏ و اه تبشن النونة بهزه الاعث ذاب ْ يريا 7 ا 

ٍ و كا أخدث بالبليد والتكاف قُ اماكن كزرة حتى كادت تعيق الما 
1 عن سيرها . غر: غو| من ذلك . وإحنسبو| من اشةباك السفن بهذه الاعشاب 
ْ فكانر| يخانبوعما قدر ما ستطيعون. .ول يكن 3 و ننسة يتوقع اأودول 
اال 0 يأ أله تشرق حتى بعد زمان.لاك تلك الذارة كانت حسمب زه 
|| بعيدة جدًا . نخطر له اهم رمأ كانوا قريبين من جزائر مجهولة . ولكنة كان على 
| يقيث في باوغ البنّ المنصود اذا ظلّ سائرا غربا بدون انخراف عن الطريق . 

م يستطع رجاله اقناءة 2 والإراهيت وجلة على الاتجاه ثها ل او جنوبا 

ٍ ل ش عن البر. ومااقتى” نر إشفنه ذغر َأرَعِنا عن 0 ألدونية 0 

1 ولك كم بغبر بر ولا اث رلليابمة . فيل النوية اخيرًاه بن النشل وا الندوط 


نوسلين وإخذ هخم لمر والخوف كل مأخذ. م سكت الكل المكرن ‏ 


06 


فتوقنت السذن خلال ذلك عن سيرها . ثم لاحظ الملأحون ايضا الرج هسب 
من جهة الشرق ابن فتصوّروإ انه اذا دامت امال مكنا تعذّرءلهم الرجوع 
الى الاوطان 

فتنضت عل ما ول عايدو| حولم ولا لدعم الا مياه الجر و 0 
فازداد حبرم وهبوط عر 3 0 نار العصيان ولغود 30 في صدورثم 
فكثوا عن الثثة بك لبوس وأكوا وليه بالاننطاع عر السنر وإلرجوع الى 
الاوطان . بل رأ بعضم اللخلص من بالقائه في البجر. وكان الموم الو عارمًا 
حالة آحرء جه كل المعرفة.فبذل قصارى الحود في احهاد جاش رجاله ونسكإن 
خو|طرم . ولكنة كا ن كلا ناج معيم ازدادوا عرّدا وشغبا . غيراركت جبع 
الوسائل م 2 ن قادرة ان شيلة عل تغيير جهة سيره تجاهر الدوية بالعصيان 
علا . انغامن حسن الحظ اخذت علامات الياسة في ذلك المين با لازدياد 
١ 0‏ بق ربب في قرم منها . ذة ذل التهر والفرد بالبشر. والسرور 
وحدّقت الابسأ 0 عي وكان 4 #توقع فع أن يكون مكنشف م 

الاول 

اما كو 00 رد زو 3 البرٌ تلك الليلة . فامر الرجال ارن يرقموأ 
كبا فظبواطا من كل السفن" :> وهو نشسة جلو عل :ظي ز جرت وقلية يفون 
شوقًا وقلنًا . فرأى بغتةٌ في الساعة العاشرة نور بعينًا ينرق في الظلام بفع 
دقائق وا بغيمب عن الابصار 9 يعود فيغر و 5-7 5 57 من 
ذلك على قفرب بر مسكون . وقد اصاب بهذا الادتد لال: فا السفيتة بنتا 
السائرة في المندّمة اطلنت مد فعا في الساعة النائية صباحًا اشارة الى اكتشاف 
الوابسة.وفي الحال وا خط ريا قهيا . فباج النوم في السنن هياج السرور 
وإلفرح 


وكان الزمان الذي عاين به كولبوس ورفاقة العالم الجديد الخرة الاولى 


0 


يوم الجبعة في الثاني عشر من تشرين الاول سنة 1151 وذلك نحوعشرة اسابيع 
بعال الا قلاع من فرضة يالوس . وما ازداد الغر بزوعًا حتى دنوا من ألإرٌ 
وشاهدو الجزيرة المنضراه الجبيلة مكدرة با لاثجار و بالعلامات الواضة الدالة 
عل انبا مأهولة > ولا ون التي رساجلا احلد ان يا 0 
ليرو| دولاء الغرباء الفادمين. فوقذو| بتفرّسون مم تفرّس الدهش وإلذهول. 
١‏ قاركياوين السدث بالناء اران ونزوال الركاب الى اين فى ال 00 
سماو ب عط لي للعو وحاملاً الع اللسباني ٠‏ وجالما وضع 
قدهيه عل اليابسة جنا على زكلية . الارض وشكر المولى التدير بدموع 
ظ الماع . هم نوهض وإستل حساءة و ا نز سان سلنادور وا متكا احعلاكا | 
رسميا باسم ملك اسبانيا وملكها. ُ د وقد بوظيفتة الاميرالية والنيابة الملكية 
وطلب من سائرالحضور ان بقسهوا له قم الدلاعة . وكان مرن ذلك الحين 
يوقع اسمة الامورانت او" الاميرال" 
طن السرور على افئدة الاسبانيين وإحنشدوا حول كولمبوس يحاضنونة | 
ويقبلؤن يديه ويشالوتة المفوعا انتاهوا يه اله ويعدوةة بالظاء 301 00” 
الامتتبال. اما لهل الجزيرة فلا شاهدو! ركاب القوارنت يازارك 11 00001 
الات رهبة وجزعا ٠‏ وأكهم لا رأوا الاسبانيين لا يحاواون مطارد م 
وتكديرم استأنموا تدر ا ودأوأ خم بو بوقار وعهابة 0 ساجدين الى 
الارض 5 عم يفدّمون ل العبادة . وحي ن كان الالسبانهون يمننلون بوضع اليد 
على الجزيرة كان سكانها اطنود يتنرّسورى تفرّس الحبانة والدهشة بوجوههم 
وطام واسختهم | اللامعة ولباسهم الننيس. وكان الاميرال خصوصا موضوع يم 
ظ وتأ أمليم و إستدأوا عت قأمته الطويلة الجوبة وأواتٌ السيادة البادية ة على 0 8 
| ولبانه الثره «زي وأحارا رفافه اتخاص انه قائد التوم وز مو 0 18 روغم 
دنو[ من الاسبانيين را لام وتخصو| أيد ام ووجوهم ووأ .نك بياض 
لشرةم 


١ 


فعام لكولمبوس هولاه امنود يالأعاف والرقة فريج ثقهم ومحبعم .وخا لوا 
هولاء الزائرين اخنلفين ع نكل مخلوق رأوه فى الآن ع سكان العوام العلوية 
وإن سننم أقلعت من السماء. على أن الطنود انفسم مكانو| موضوع عمجب لا يوصف 
لدى الاسبانيين لامك ذو[ عراة بالكاية وعلى 3 نقوش عغئلفة آلا لوان. 
اما وجوشم هم فكانت خ نحاسية اللون ومجردة يي الي وشع رمم ا 
مقصوصا من الامام ومنسد لا ذوائب و طويلة على اكتانهم . وتعنهم وان 
تشوّهت بالنفوش كانت تروق للابصار . وكان لم جباه عرتفءة واعون نجل 
جيلة . ولاح ان ل اخلاقا اعاينة كدو سلاح 1 ليف الترات المتيياة 
الاطراف بالناراو الدّدة بعرّانة او بعفلم المءك . ول يننضٍ زءن طويل حتى 
اصبدو| اصدة قأه 9 لون ورجاله :لان ا ورّعو| علمم وا راسي 
وحبل صغيرة وما اشبه . واكنهم سرو! خصوصا بالاجراس الصغيرة وحسبوها 
كنوزا غينة و ليها وقع حدن في امماععم . فأعطو| الاسبانيين بدلا من 
هذه الادوإت الزهيدة غزلاً قطنيا وصنتا من الخبز اسمة "كااقا” مه 2 
من جذور بعض النبانات المزروعة في الحتول . وكات لذه اللمدية الاخيرة 
خاصة 01 شائنا عند الاسبانيين 

وكان اطنود يمون تلك الجزيرة كوإنهاني وي احدى مجموع الجزائر 

المسماة | اين اوجزائر باهاما في اليد الغزبية,:: ولا كارن كوابوس قد 
ظنض انه بلغ اطاراف اطند ص الاهالي هنود وما برح هذا الاسم ماتيا على 
سكان العال الجديد الاصليين حتى الآن 

وفد تحرّك طع الاسبانيين عند ما نظروا الخزاٌ الذهبية في انوف المنود 
ولأ كان كولمبوس قد استفقٍ من اياء امنود وإشارائم ارد الذهب ورد ٠ن‏ 
بلاد وإقعة الى الحنوب امر رجالة بركوب السفن مم انطلقوا - الجزائر 
القريبة ٠‏ وكانو! اينا حلُوا يضادفون موي المنود لفاك وديا ٠.وكان‏ 508 
بعأه ملم بغأية ألانس وإملاطنة ليرج : نيم .وقد افتات الوه 1 ليه وهام تسب 


ص 


هذه ال#زائر المكتشنة . فاه كانت غنوى ع أودية خضراه أضرة و«زدانة 


بسيول وووائد وأكاء جيلة ويخيراث وذبة ا بذ لعة . ٠وه‏ لت كشن 
الاشهار لاثم الني يجهل اللمباندون أ ن أكارها غضة يانغة ايئة يا لذيغو ]لا قْ 
الافالم الا 05" أئية .وكان المواه رخما عط ا ملا شنا الازهار البد بعة. والاعايار 
النائفة اللحصاء لغرد د اده قَّ الالميان وأ أثماها وازهو بر يشا الي. 1 الاسياك لمبيج 
يُُ الاخبر أأكيرة عل السواحل وتنافس الطبو 3 بجبأء الوإها . و وغ ارو ا منالك 
هاعم سوى الكلاب ونوع من الارانئب نميه المنود اويا . اننا ساه الامباننين 
امر وإحد وهوائم ل بروإ اثرا للذهمب في هذه الانحاء 
فبعد أن جال كو 0 س بات جزائر بأهأما ايام 27 لسثنه للعنتيش عن 
بلاد جديدة : فعار بعد زمن وجيز ع جزارة ا" با نعي من اساعها و بهأء 
مناظرها وما نزل الى البرٌ <تى ازداد ابتهاجا ٠.‏ فان اخضرار اوراق الاثجار 
د زأئي والوإن الاز, هار ألبد لعة بزادك 0 لبصناء اطواء 2 قئ .وكانك الادغال 
خاصّة بطيور الببغا وار خش وإلمصيفير الدمدم الننيس ولعطائرالاجراليبي 
اللو نْ المسى الفلامينكو ألو رو دي يتطاير برل لشي4 انلا" بين الا شار “وان 0 ن الحى 
فوق الرؤؤوس شديد الررقة صافيا . قالكولمبوس ان كوبا كانت في غيني> 
فرذونا عاتن قفي الانسان السك فيا ال الابد .. في اجل ا 
العيو : وَل را اى الأسيادد ن هنو د كو 5 أو قر حضار 3 دن هنود جزائر بأهاما. 
لايم ك0 5 17 مقثنة مبلية من اغهان اثهار انتغل 5 كانيك بلك ألبيو [ فحت 


منثشرة بين الاشهار ضارب منصوبة في محلة جيش . فزار كومبوس ورفاقة | 


ودذًا وافرًا من قرى أطنو دو صادف فيكل كان انضل المهلة وأحسن 2 ى 

وقد شاهد الاسبانيورن في هذه الجزيرة المرّة الاولى استعال نبات التبغ 
الذي دخل بعد كذ العام ددن ئّ 2 نج من لوك صدوف ترف بل كاد ننول 
دن خاجراء ا ٠‏ فعاينوا ؟زيك الدهثة 3 م كشون والدخان يخرج من 


افواهم ٠‏ و يعوا أن ذلك م نوراق ثبانية جلاقة . فأابصروا اطنود يشعاون 
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| يرف الانبوبة 'ويضعون الطرف الآخرا ُّ أفواهمم وللذون | دخان قْ اطواء 

و فخول أسم اللثة ١‏ والانبو ب ة الأصنو عة من تلك الاوراق الي النبات ننس4 وهى 
النبغ فشاع هذا الاسم على ذالك المسى شيوءًا عاما 

وكانت اللغة التي يتك بها امنود غير منهومة قط عند الاسبانييت فل )| 
يكونو| يكلمون بعضم بعضا الا بالاثجاء والاشارات تخطدئون مرارا بغعها. ولاسيا || 
0 0 سس لانه كان 78 ل بيه الى فشي هذء العلايات وا جنهاأ جيل سب 
٠ 20000‏ فقوم كونة فهم هنم ان كوبا يمست ججزئرة بل جز» :| من قارة 
كيرة ة وأسةتخ في احال |: م ويج | وخال شينة 0 ونيا 00 بن أفاليم يأنغى ١‏ 
وغانُ المخصبة ااني وصما 58 و ندا لو وصنا بل بعآ. وكان كلا أه معن الاسبانيو ن أ)' 
النظر قْ 8 3 ازداد عم ذرل الما وخصبها 3 غير اهم قنطو[ معن التفئيش ظ 
عن النضار. ول يركوابوس أثرا لللدن الشرقية الغنية التي كان يرجو الدهور || 
وليما , وعلى ذلك عادوا فركبوأ السغن وبارحوا كوبا وأقلعو| الى جهة نونب [ 
الشري ٠‏ ومأ نثفى زمن مد يد حتى برزث لدهم جزيرة هابتي يجماطا البديع : 
وكانت أكثر جبا لا من شأء ف احواض الي هأد: ينوها وأ ا أناظر ١‏ وفر عظة وها . 
كا ايت الأسية با: .3 7 37 ان اججهل جزاثر المسكونة ولكن 
وكازت قد عر" ا ام والكدر قبل اكتشاف هذه الح 

ببضعة ايأم .لان السفينة بنقا انفعلت عن رق فيقتمهأ و غابت عن الابصار 6 
من زمآن قد انفردث عن السفينتين الاخريبن الى ان اسنينظلو| في احد الاصباج [ 
ول بروا طااثرا . وذالك لاك رئيسها بينزّن امس لا يدايق متامة كوللبوس 
فترك السفينتين ورغب في الاستقلا ل. وإنطاق يقش عن جزيرة غنية كان قد 
وصفها له اطنود , دق كولمبوس 7 انراد ولكن أ كانت هذه السفينة اسرع 
الفلاث سيرا لل يكن ل رجا بادركم! فاضطر ان يداوم السير بدوتها 
مارت اتج باستنا م الى جزيرة هأ: قي ووجدواأ هنالك اما ملام 
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و فار ل كولبوس ووثية ته ونكبو| صليبا على رابية علامة على دخول تلك 


البلاد ي <وزتم م “ى تابون هزه الحزيرة هسيان لا لانة ظم_ا تاي 
اجل لاقام الاساتية .وق 2 الآن بأد م سارن دوه: 5 ٠‏ ففرٌ أطنود 
كالعادة 2 6 عا وخوقا غير أن الا 17 ييث قيفو[ على امرا أ س بل 0 عم 
ىُ أهحدى السفيئتيثت 8 وكانت هزه الارا أ عريانة الجسم فكساها كيلو ريه وعحن 2 
56 1 00 وهنا 0 زهيم ل ابسلا الى المع ثلاثة ع هنود 
7 ” 3 3 من | عائي 25 الا الأراجة - بالا 
ا حسنة. فأطى أ خواطر اط نود وإجمع و النين 0 على الشا أ مخوم 
بالحدايا كجبركمانا (المذكو 8 نعابها) وبمك وجذور 0 رهنو ع «فسر يي بو 


من وداد اطنود ومن جال ال#دزيرة وطاف بسواحلا حيث كارن 0 صل : 
النزول الى البرٌ ويزور النرى الوافعة في عارينه وإصاحب زعاء العشائراى 


الكاسيكس (امماء الروساء بلغة البلاد) الذين يِرّ مم في طريته 
وفي احد الايام الى السفينتين قارب ملان بالهنود مبعوث من زعم اسمة 
كوكاناغاريكان ا على سائرهذه الجرهاث في الجزيرة. فدعا ركابةكولمبوس 
للافلاع لسفينته الى الساحل الو[فع تلقّاء مسكن الما 1 و زيارته 4.فرضي غي كو لبون 
ف الال وإفلع ذاه الى هناك . فا - الظلام 55 ونعمب من كثرة السهر 
وإلتلنى وإعتزل للراحة . ولكن حالما غاب عن الابصار ترك الربان الدفة 
لاحد الغلان وده للرقاد وافتدى ب سائرالنوتة فاستغرق الجبيع في الدوم. 
وإذا بالسفينة قد جرفت بجرى ماغ قوي الى شأ حل رمي .فاستفا قكوبوس دلى 
دوت صدم الدفة الارض وجري لياه الى اليد ركان قد قضي الادر. 
فل يستطيعوا مع بذل اع الجهد وإلعناء جذب السفينة من الشاط الرءلي بل 
كانت تزداد غوصا فيو .ثم م قل بنك تدريًا على احد جانبيها وسببث لطا هذه 
الصدمة ضرر ق بي ودخلما اللمياه سرءة فاضطا علو ورجالة ارن 
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يغادروها ويجأو! الى السنينة الاخرى 
فلا بزغ نر الصباج وعم كوكاناغاري بالنازلة التي حلت بكوابوس 
رن باحق ! ذرف الدموع . ٠ولعث‏ 52-0 ف لإساعدة ىُْ تفريغ 
|اسفينة وحرا اسة الامتعة والموّن الماخوذة منها . ع5 رق للد الميدين 
قشل عن تصرف هوله البرابرة اللطناء . فاعم شاهدوا كوزا مرتكة على 
الغاطء لا عنده قية عظبة يتسى مش اخذ مأ شاغوإ ها بايسر طريق ومع 
ذلك ل يد احد يدا ويسرق ادنى اداة ظ 
م زاركو]كاناغاري كولمبوس في السنينة الباقية وبذل جهده في تدزيته 
وتسليت4 وعرض عليه كل ما ولكة ودعاة ورجالة لمكثوا عندم قدر ما يشاغون 
7 د اطنود الامبانيين يرغبورك. 8 في المحدول على الذهب اتوم ديا 
من الى الذهبية وبقطع صغيرة من هذا المعدن المين وإبدلوها عن 
0 خاطر بالاجراس وبادواث اخرى زهيدة . ول يكن للذهب قية 
”7 قط حتى ان احدم ابل تمه فن التي ر جرس واجد 9 فر يعدى 
الى الغواب خشية ان يندم الاسباني على هذه الصغفة وبرجع الجررس 
فلب ث كو ابوس زمانا عند كواكاناغاري ٠شينو‏ الكرم .وقد افتتن ر. 2 
بوواء هذا الفطر النقي وطاب ل فيه المنام واتجنهم الراحة والبطالة . وم ترق 
حياة افضل من صرف سا ابام عيذ كارا ٠‏ فتضرّعو| 0 أن 
يسح لم بالبقاء فيهذة الجزيرة ة بدلا من ركوب الجر يكانحون اخطاره وبنخوون 
غاره في سفرة والمعرئ عائه ولواح كوش ان داه لانملا ديس 
ار ر ضٍ بأقا 5 رجأ أه هناك وخزم 0 21 جوع ْ (إضعة ة أنفار تأر 1 
ألبفية ٍ المز 
ثم !غ 5 رحيله حدنا من الواح المنينة الممكسرة ووضع فيه بك كل المون 
اي والمدافع والذخائر السالمة.وسى هذا ادن والقرية الجاورة لانافيلاد 
او الميلاد ذكرًا ليوم سلامتهمن.الغرق ( الذي كان في عيد الملاد ) وولى 
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7 جلا اسبانيا أسة دياغو دو ارانا ر ثاسة 00 ٠‏ ثم جع 7 جالة 53 ساردر 


و ال ليم الوصية وإلتنبيه بحسن السا وك وحرضم على ألطاءة الكاماة زيمم 
ومعأ مأة كواكاناغار: يي بغاية ا للغات والاحترا حترام “وأو إوصام 5 مأة الل اود 5 
7 الانضاف ورقة الحانب.وإن بخصوا عن متاصيل البلاد ومناجها وإن يرودوا 
الساحل وينقةوا موقعا افضل ينشلون اله *ثمرم ععافظين على الاعتصاب 
وإلانحخاد و يظلو| مثيوين ي بلاد كواكا ناغار: يي ولايرحلوا عنها 

7 بعد ار اود الاقبة اللاز مة لسثره وودع رفاقة الاسبانيين وصديقة 
كواكاناغاري ركب البر ماخرا بسفينته نحو الاوطان.وكان قد اخ معة انفارًا 
|| من الطنود ورواهيز هن حووإناث البلاد اتجديلة ونباتها وكل الذهب الذي 
| امتطاع المحصول عابه 
كم بعد رحتيلأو اوم أو يوهيث ادركتة السفينة بنتا وإعنذر رباها ياد 
|| بالاعذارالعينة عن غيابه بل ادي انه فعل ذلك رغما وعن غير قعد . وكا 
كن تابون بان هذا الاننان لضا ماده اعتطر ار 0000 
|| ألان اعنذاره 
ْ وكانث أن ياج 9 7 ة الي أسعفث الأسنانبيث 5 مم داثمًا عظيأ هم 
|١‏ في الرجوع . ولكن اسعده الحظ بأن انم المولى علهم بهواه معتدل اليف . 
١‏ ولعد سذرغ التو سةة | سابيع أخذ اطواغ 0 فنصنت ألر 3 بشدة #وهاج 
ظ البجرفياجا لامزيد عيله . ثم ثارت عليهم عاصفة هائلة دامت #اني وإربعين 
|| ساعة. وكانت السثينتان الصغيرتان المكشوفتان غير قادرتيت عل مقاومة 
الزعازع فقنط الرَكٌاب من النجاة ول وكيوا رؤية بعضمها في الظلام الدامس .وبلا 
[ ا ءوس يخشى غرق ألسنياتين وضياع بإ اكتشاف العام ديد كتب 
رسالة وجيزة عرن التهريدة وعنوا باسم الملك والماكة وعرض جاتر: الف 
ريال (دو5) نان يوصاما لا بدون فض وت م ثم لف 2 قُ يه مشيع 


ْ ووضعاأ ضن برهي ١‏ والقاها ُ ل خرء. وخبظ أسيزة أخرى ما حل كلك الذذيا 


ولو 


ننسه ووضعها عل مور السنينة <تى اذا فتدت الاولى سلبت الانية . وإذا 
طبت الامواج على السفينة وإغرقته عام البربيل وظل ساك [ 
غير انهم يصراز وم هنا الاحنياط لان العاصفة اخذث بالنناقص :د ره بج ١|‏ 
وود ايب نفسة لاني جزائر الازوروس غل هنالك بضعة ايام ريغا |! 
استراح . ثم انت على سفينته بعد افلاعها من هنالك واصنة اخرى شديدة 
فذفتها الى ساحل البرتوكال بقردب مصببٌ هر تأغوس فاضعار كوابوس | ل |! 
يا الى هف الككان. ولكنة ل كنك هنا زمانًا مد يدًا لانةكان لايئق بالبرتوكا لين 
الذيت ا سمعول باعاله ااي كسنث مسن اكتشافام 56 م نأر الغيرة |؟ 
والحسد . فها صذا الحو وإعندل اطوإء حتى ركب الجرفي ١١‏ اذارسنة ١155‏ ظ 
ل وريد الظنر والنخارينزفا بالوين ب غرابه شبعة اين اوغاية ظ 
فلماعاءث سكان بالوس السياج الذي نكانو| قد ينسى| من تائم راجعين | | 
عر اتا 79 لامزيد عليه . ولا سبعوا بنجاج التجريدة تجاوزت || 
افرام الحدود فترعت الاجراس وإلنو| قيس مأغلتف المزا: نيمث وذهبو| ركني 1 
حافل الى الكئيسة يشكر بت الله لاجل الاكتشافات المتطيرة التي استطاع | | 
موإطنو م عنابته تعالى القيام ا 
ومن غرائب الاتناة 0 المفينة يننا دخلت هرقا بالوش بعد وضول | أ 
لسن ببضع داب وكان ريسا يتان كك تصورات سنيئة وبين 
غرقت بالعاصفة وتوقع ان يكور ن الرجل الاول في حمل بشرى الاكتشاف الى || 
اسبانيا. ولكن .1 عل أن اللوماالمروصل تيه هاب مله ونلكر انتصالة يي || 
عن السفينتين اذ ذعليه الرعب وإلفلق .فازل الى الإرسر العلا 000 
بكولبوس وإنطاق الى نيتو منعط الذوى خاثر العزم وإسى فريمة لقنس الضير | أ 
وإحسد يق بعد إضعة ايام شهيد الغيرة ويحبة |لذت المذرطة 
ولماسمع الذوم في البلاط بوصو لكوبوس هاجو وماجوا طربأ وسرورا | 
بشع الملكان ود هيشا من انياء الاكتشافات . مم ورد علىكولبوس رقم يدعو 
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ظ بالحخاح للذهات: الى البلاط . وكان سفره الى نالك يماي نوكب المتصرين 
تاردحتك اداو أفواجا ف إمراررة وإتنظوا سعلورًا على جاني الطريق 
يحدقون أبصارثم به وباطنود القادميث معة عون ثيات ت السرور وإلكرا م2 ١‏ 
وكان هتأة ام كرّق كبد النضاء. وقد وصف وشنتون ارثن نبأ أأدخول ولبوس || 
برشلونة حي كان البلاط منيما وصنا شائقًا ففال 
عريات اللدذات للترحصي بكرلبوس عل 6ب ا اا" 
وكان اعنفال المواء وصفاه الو ما يزيد ها الموكب اازاهر جا لا ورونةا .وما 
دنا كولمبوس من اادينة خرج شبان البلاط وشرفايه وجهوركبير هن الخلق 
الاقانه والترحب به . وقد شبه بعضم دخولة هذه العاصة الجليلة ب#واكب 
| الرومانبين التي كانوا يحسفلون بها اكرام لنوادم الظافري. بن . فعرض ولا اللدود 
0 الاجسام حسب ازيائم البربرية مزدانيت مل لى بلادم الذهبية . ُ 
انث ليور لباه الحية الخيلنة الانواع . ثم سائر الطنون و|4يواناثت ار 0 
الجهولة الاجناس والنبانات النادرة الوجود التي كان إظان ن" انها ذات ة قبة 
ب م رَفعت 0 الابصار يجان الله الود وأسورم تع 0 ذهبية ىا أ 
تحرس الاقطاز الكديلة المكتفلفة م تبع كولوين هنا رك ميمرا 
كا ا محف به أساورة الا بك وكِرَفَاو م وأزدحهءت الاسواق 
والشوارع باقدام الجاهير النائقة الاحصاء حتى تعذّر اختراقها. وكانت الغواني 
والكواعب وسائر الجنس اللطيف وإقفات يه الكوّى وإلطيقان والاروقة | 
يرمةنَ ذلك المشهد البديع . حتى تغطت السطوح ايض باقدام الناظرين “ 
فقابل فرديناند وإيزابلاً كولبوس متوشحين با لازدية الملكية وجالسين 
عل غعردييا اللذين وضعا حسب أمرها في دار فهية جببة نحت سرادق نايسة 
يحيط جما اعظ شرفاه اسبانه! وكإراؤها . وإذا بكوابوس داخلاً تحن به زءرة 
الاساورة الكرام وكان يفوق الجميع بارتفاع قوامو وحجال عنياه ومهابته . فليادنا 
كولبوس من لكين نضا على اقدامما كانها يحنفلان بقدوم رجل مقاز بق 


١ 


المنام . فاحنى ركينيه وإلنفس لقبيل ايديما. ولكتها ترددا في السماح له 4 
ظ هنر الرعويّ . فرفعاه عرن الارزض بزيد الرقة وإلانعطاف وإءراه 
بالمأوس في حضرةما . وذلك مرن نوادر الاكرام في هنا ابلاط 1 
بالكبرياء و بالهدقيق يه الحافظة على الرسوم الملكية . ثم اخذ كو .وس ينص 
علينا نبأ التهريرة وعرض لدوما النود ورواميز من الذهب ومن مخصولات || 
البلاد الكتشنة حديكًا التي اتى بها معة . الى ان قال ” ان هذه الاكتشافات | 
ليست حسب ظند الآأءةدماث اكتشافات اخرى اعظلٍ من هذه قي سوف | أ 
تضوف ما للك لاحد لثروتها وخدمها الى املاك جلالنوا وتوّدي الى هداية امم 
برمتها الى الدين المسهي” ْ 
وما انج زكولبوس حد يئة <تى جنيا على ركئما وإسديا الشكر والنناه للاله 
القدير بدموع الابتهاج . ثم انشد مرؤو البيعة الملكية ذشيد الت*يم وإنفت 
الحنلة ظ 
ول تغصر الاذ راح بهنا الاكتشاف في اسبانيا ففط بل انتشرت الى اوربا 
الراعا ول يكن احد عاك باهية التجمريدة علا حقيتيا . ول يخطرعلى بال انسان 
| ان عامًا آخر يعدل العام المحروف اصع منتوح الابواب لجس البشري . فان | 
الجميع ذهبوا الى ان البلاد الجديدة قسم من اميا الغربية ولذلك سموها 
اطند الغرية ا 
رن نيا رجال الذين :بطرم النمة او يجام الماح على | | 
التجب والخيلاء . ولكنة ذكر في وسط ظفرهر وإرثقائه العهود التي عاهد بها ننة | أ 
على عمل الخير ونا البعض ممنكان يظدم مظلوميت من ربقة الجور | أ 
والاعنساف . ولماكان برجو الفوز بثروة جزيلة نذر نذرا هدس ان يننتها في | أ 
الغاية الها راليها 
وتروئع عن كوابوس في هنا الزمان الروإية التكاهية الانية. وهي انه 
| كان مدعو في احد الايام الى مأدبة اعدّها الكردينال دومندوزاككرامًا له . 


ا 


| فسأله احد رجال البلاط الحاضرين من كانو| يجسدونة حل تجاحه لاسا لانة |أ 
| كان اجنبها بثوله ” اذا كنت ل تكتشف اند ألا تفظن ار رجالا آخرين || 
| يستطيعون اهام بهذا المشر وع بدلك".قاجابةكوابوس على هذا السوال بن || 
2 1 الحضور ايثانها دلى ا حد طرفيها ناو 3 امجبيع ذلك انا ظ | 
ْ 1 لهم الامره: فاخذها 1 ولجوس يدم وضربب الطرف الواحد بالمائدة || ١‏ 
|| فانكسرت النشرة و 2 ك البيغة منتعبة على طرفها المكتسور. فبين ل بها المكل 1١|‏ 


|| البسيط انة ها يجد انسان طرينًا لاكتشاف امرغاءض يسبل ا 
ْ الاقتلا به 

ل لكان بمدئثر في ان لايضيع كولبوس اازىان بل يردل 
ظ بنريدة اخرى .وكان فوناسة يصو الى ذلك . ٠‏ فشرحخ حت انزف لاح 
!| لسنرة ثانية فنبياً إن وجبز الننظول اكير مواهك من سبع عشرة سفينة . و 
|| كن غائق في وجوق بالأخينت وود لفدية لاقت 1 والمجامر ون 
!)| افواجًا ملنيمين الادمة تحت قيادة كومبوس ولو بدون اجرة . وإلغما 0 


التهريرة مره من الاساورة من كأن 58 ىق صدورمٌ للشو انوال ْ 


| الشهرت و لكر وة وروية الفرائتو ناكول ران نلايفاً 1ل ساد 1 
|| اكثر من الف رجل غير ان المدد ازداد الى الف ومئنين . وكان بين هولاء 
|| فلآحون وعملة في المناج وتدّارون وصتاع ترون .ميس *هرهنالك 

| أوايضا اثنا عفر رجلا من الاكليروس ارسلتم ابزابلاً خاصة اتعليم انود 
وهدايةم ان ولبوس معة رم خيلا وموإثي وحيوا انات اذل 10 


| الانواع لتوليدها في الجزيرة.وإيضا حيوبا وبزورًا ونبات 1] ف 1 تعاب للب 


ِْ وضورا 0 من كل 7 وكية كبيرة هن الخرز واارابُ وإلاجراس 
وإصنافا آخرء ئى 0 5" التهارة 0 8 طنو ك3 

مم اقلم ؟ ولو 0 38 قأدس ْ سفرته أأثانية ألا "كتشافية 6 
15 خا عأم 2 وأخذ دجة أشه 4 دياغو وفرننكو . وكان تيع اكاب 


يي سي ل 2 2 2 يخ يج روي و 222 
4ح 9 وزو جا رد تلم ع اع لدي ا ا ا 000 
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مص يي ل و 


؟ 


السرور وإفضل الامال . نلعم الرياج بدرعة على الانلانتيلك وتراءت ل 
|| الارض الجديدة في البوم الثاني من تشرين الثاني.وكانت كذ مخرت.الدفن الى 
الامام ارتنعت لدى ركابها الجزائر الواحدة بعد الاخرى . فاز لكولبوس سه || 
احناها ونشر ااراية المأكيّة وإستولى على مجموع تلك الزر باس الملكين [ 
وإسم هذه الجزائر الانتيمس اوجزائ ركاردي وك وإقعة الى جعوب شرق || 
هابقي . وقد تم الطنود الذيت يقطنوم! باسها (اي كارني) وثم امة شرسة | أ 
حروة يخنلنو نكل الاخئلاف عن صادفم حتى الآن وكان سلا<م اقواسا || 
يهان وووينها: ختنا اكه موي بعصير بعض ١‏ النبانات . وكانوا يفون || 
زماهم بالحمل عل المزائر الثريبة فغطنون اهلها ويأخذوعم اسرى الى بلاده || 
فيستدرمون النساه ويقتلون الرجال وياكلونم . اما كولمبوش فكان قد ممع || 
عن هؤلاء البرابرة آكلة لخوم البشرمن هنود هانقي وياهاما الذينكانوا 0 ئ 
جذا ويتثون شر . فلا رأى هنالك عظاما بدرية تدل على اها بايا || 
ذلك الطعا م المذو ت وجاجم اسانية معلّنة في دوم ايفن انه وصل الى سكن ْ 
هزه العشيرة الوحشة 
فنض كوبوس زءأنا بالحولان حول هذه الجزائرمم 5 ثالاً وبلغ |) 
جزيرة ذيرة عرف انها خيلتة الندية هايتي او هدوانيولا. ٠‏ فتوقع أن يصادف ١|‏ 
لقاك سارًا با لامبانيين الذءن ترك ركم علهاوا لكن كان امل ممع أن مب كل ١١‏ 
لموية ظ 
فليا بلغ قرية لانافيداد وجدها قاءًا صفصمًا ول يرَ فيا رجلا اسبادا || 
وإ<ذًا . اما المنود الذين كانوإ قبلا اصدقاءه فكانى| يجانبونة ويفرون امامة أ 

كام جا زعون منة كل الجزع.ول ينض زمان مديد حتى 0 
هذا انخراب . فان الاسبانيين ذهو بعد رحيله نصائحة ومشورانة المطة وإخذوا 
ظ بالجولان <ول الجزيرة يعرثون فيهأ وتكون السلب وإلهت ويلتون اليد | 
على كل قطعة ذهبية رأوها و يثيرون غيظ الطنوه ؤيوغرون صدورمٌ هدنك 


ا 


حرمة النساء . فتلاثى النظام وإلانقياد وإستولت النوض . وإنتشبت يخم وبون 
اطنود 5 المعارك الدامة فياك بها خلق كثير وما تكثرورت ايض 
بالمرض .وكان قد ثم م على لمعن زعم هندي في تلك ااضواي وذجج الحامية 
ا 0 3 الثربية أخامةكياكاناار ري الزعيم المصافي الاسبانيين . وكان 
المذكورايضا قد جرح جراحا بليغة ود لكثيرون من رعيته. وبا لانجمالكانت 
فمنة مغر ةيا الفلوني دكا 

فغادركولبوس هذ الحل الحزن وإقلع حول الشاط".فوجد موقا لاما 
للندينة العازم على بنائها . فتترل الجدود والفعلة والصتاع وإلحيوإنات الى الإبرٌ. 
| ول افمعوا الزمان بل شرعوا على النور في بناء البلدة وشادوا البهوث ٠ن‏ 
امخشمب وحص وإلنصب . ثم بنو| كنيسة وحاصلاً و.نزلاً جام وبعد زدن 
وجيز برزت المدينة للعيان. وأسممت ايزابلاً على اسم الملكة وي المديدة المسيهية 

الاولى في العالم| الجديى . ثرت الامورحينا جريا حمنا ٠‏ ولكن ل تنفضٍ مدة 

مديدة <تى تبدل هذا المشيد السارٌ بالكدر والغجر وإلنذمر. فان الامبانيين 
امسو| عاد الصبر من جم الاعال الشاقة لغى لف ارناقهم و د واذهبا 
وإفرًا ما كانوا بوملون فاخذ عزعم با لانخطاط وشم الثتور . و المرض 
يخم بسبمب سوء الغذاء وإلهواء ايمانّالرطب واتدرت اياك في البلد.حتى 
ان حةكولمبوس ايضًا بدت نمل فلازم النراش بضعة اسابيع . مم غباف قانا 
الثورة بين المنود وإشترك بذلك عدد وإفرمن الاسبانيين . ولكن من حمسن 
الحظ تلانوكومبوس الامر وإخيد العديان. انمأ كان لاينتاً روج الْمرّد مششرًا 
بين الرجال غير ان ذلك كان مخبودا تت رماد ليعود فيش ا 2 
ضَ 

شرع كو أبس 0 تجريدة ترود داخلية الجزيرة .وذلك لي يشغّل 
رجالة وبلهم اللتنقل وإلتزهة.فاكتشف افلا جبليا رأى فيه 278 وأضتة. 
فى هنا لك ميجر راوترك قيوعددا وإفرا من رجاله وأمرجم بالشروع في المنييش 


0 


عن المناجم الذهبية والشغل فيها . 9 عاد الى ابزابلاً ولا كان راغا 15 القيام 
باكتشافات اخرى اقلع يرود تلك الانحاه سائرًا الى جهة الغرب فعثر على 
جزيرة جاميكا . 2 مخرغربا الى شاط كوبا الحنوتي . وخال البلاد التي 5 
يرود مظنا + وك بقار ادع ١‏ [لقغؤ اك بلة ماين رفاني جيل انالا 

قا إصل السير د ة ايام لخر ى - عرد ف ا جزيرة الافهى ‏ 0 4 
الحقيقة فابصر خطاه . ولكن ا رأى انه قد اننى نو شهر في ارتباد الساحل 
ظ". نْ انه قد حان الزمان ١‏ لاوبة الى ,١‏ وأرلة فا دار دقة السئينة وإخذ بالرجوع 
الى وطنه اد يد . وقك ثم كوبوس مهذه السغرة مضاعب تاوق الوصف . 
فأن السفر على السادلكاتف حت 00 وحنفو ىأ بالاخطار 6 ا الرياح 
اللناكة والغجاري المضادة لعيقق بي :. وألعو وأصت القاصنة المصوربة بل هد مك 
الرعود ووهميض الإدوق شورع ام 001107 50 عل الفواضط الرملية 
يذل الرجال هزيد العناء وأشمة ذم من هنالك ورف مها الام 
لكوابوس شوم وإفكار قلنة ل بذ النوية رفاقة .رارم! لازن كلفنة التهريرة 
ساد مها كانا على [ عانةه وحله ٠‏ وأمن 3 منوط بينظته وأنتباهه . 
كان افشلا عن ذلك كل يقأسم النوة بيه ة أتعاهم ومشةا م و عوز م.فكان انين 
الرام : تهارًا واولا وإضطراب الاقكار المتواصك حلا ثقل على كاهملوكل الغنل. 
حدى 1 دنا دن 4 يزابلا 0 دش نَّ اضطارا ١‏ ر ازاولة فوته ل به 4 هرضص غات 5 انئده 
الذاكرة وإليصر وسائر النوى فأتو| الى المرفإ عادم الوي والشعور بل خشي 
الملا<ون من أن تكون سأعة الاحاذضار 25 #دعتك منج ص الابواب 
| ولكن عاودة الوي وإلادراك بعد سينا فزايه بلا فاق اخام يرث طاو 
|| عند فراشه فمجب وإذتج جذا بندوءى . لان ملكي اسبانياكانا قد بعكا به الى 
الجزيرة لل الذخائر وإلموّن الى الجر الجد 07 50 داق ابرايلا علا 


قدوم كولمبوس امم بزمن قمير. 2 جيئة لاحت.ي> السقيم راحة لا توصف. 
: 


ففاره في الحال برتبة ادا لاننادو أو نيابة <اك الجزيرة.وكان بربو اوس الوا 
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اله خليمًا ببنا المنصب . لانةكان رجلاً باسلل حازم نقرماً ذاعرم وهة. بل | 


يفوق 6 لهاة قْ المَياية وادارة و الاشغال بالنظر سداد را 3 5 3و 6 ة فته قادن 
ْ 0 دون أحقييه ذكاه > وحنافة 

وليك تابون ا ارللاسعاف اغد ما كان في هذه الساعة . لانة 
وجل ار في حال المحَزّب والعديان وان دون بيدذروه رغار بمثك الذي 
ْ كان قل 327 قائنًا ل 0 زر ا انملة ُُ غياة بعاد م المي 3 
| على سلطة دبيغو 0 1 7 الثار على وجوهم في الجزيرة نابذين كل طاءة 
ودر بسب ين على اللاءات وإغخارم 8 ولعك أحة فتكو| وعاثو| قدر 1 
استطاعوا استولو| على بعض السفن الراسية في المرف! وركبو| لخر منطلتين الى 
اسبانيا. اما العساكر فاطلقوإ لانفسهم خلال ذلك عنان الْمَرّد. 31 البلاد 
من قرية الى اخرى بسيئون معاملة اج طنود وع)مون حذوةم ول يسلبون 0-61 
وأار راد وكل ما تطو كاذ م ا اطنود دن هذا الور 5 واوا عرل 
انا مأة والفرى 6 القديانةة. اللدود ودشي وجأه ع وات 0 
وكفاحم 

فليا اب كولمبوس هن رحلته اعاد السكون والنظام الى المزيرة وإرجع 
بجزءة ومسالمنه زعاء العشائر الى الدداقة والوداد السابق ٠‏ ولكن غاد امنود 
فشكو السلاح بعد حين . وإلف الكاسيكس ( اازعاء) عصبةٌ ضد الامبانيين 
وحشدوا 0 5 انا رامن اطنود ُْ رسادق الدب 08 وضواحيهأ قأصدين امل 
على البلدة . وكان كولبوس حيتئقٍ قد مللك الععة فتزل | ايدان بكوكية يبلغ 


عددها م؟ ق ماش وعشرين فا رسا وزحف على 35 لود ٠. ٠‏ فألى حييزية 0 


بلاة حمسا بالاهناء . وما حل الاسبانيون على المنود بالنظام العسكري المهود | 


حتى ذعرو ا كل الذعر وفرٌوا مانت 1 4 لايلوون عل اعد .فطارد ْم 
النرسان وفتقحت مم ف تين / ثم اطلنا علوم ليم عشرين كلبا ز زغا 7 فركفيت 
هذه الكلاب تعدو عل البرابرة المساكايت كزيد الحنق وطرحتمم الى الارض 


ومرّقهم قطمًا . وقد استخدم الاسبانيون هذه الوحوش الضارية الي انوا بها 
5 دن ابيثاعا و 75 انود كلما ُْ 53 522 يُْ حر وتام 5 هولاء الاوداء 
فكانت تريهم لماعم ادوجدالة عزو انضامق رؤية مدال ولو اخاردرة 
ودغاره يئة كالكلاب 

فهذه النصرة اخضعت انود كل الاخضاع. ولما كان كولمبوس راغا في 
أن يجعل هزه الزيرة ضوع ثر و5 الكيه ضره ب جزية من ار ع البلاد الي 
ووجك فيها لذب وال دن النطن . فكان ور هزه الهزية يا على الطنود 
المكودي الطالع لاخمكانوا غير مقرّنين على العمل . فاخطروا الآن الى الشذل 
في الاغوار والانجاد وتحت اشعة الشس المأحّة . وإلى الجولاك على ضفاف 

- : ث‎ ١ 5 

الاتهر إد فون الذهب من الرءلل وينقونة . وذالم يجدوا املا بأطلاق أنفسم 
عن 7 مستعيك م الجائرين اسفوذ عليوم لفان وأبوأ زراعة الحذور والجانات 
التي كانت عن أصناف أقوإةةم كو 0 جاه كُُ أن ل ذلك الاسبانيان 1 
الضور جوع فيذعارون للرحيل ٠ن‏ الجزيرة.وم اننسهم ثجروا مساكيم وفروا 
الى اجبال يأوون الغاب والكهوف ليخبئوا من .طاردجم ااظلة . ول يكادوا 
راون على الخرء ج طلبا للطعام . فبلك الوف *خم جوا وخوقا وتعبًا . أما 
الذين بقو| أحياء فلا رأوا ان الفرار والمناومة لايد ياثهم نفم]ا عادو الى بوم 
1 خضعو| للاسبانيين صاغر: ين 

وينا كانت الاحوال تجري على هنا المنوال المشووم في الجزيرة بلغ 
مارغار يت ونوتيتة المرّدة اسبانيا. وإبلغو| الملك فرديناند حال الجزيرة اأرديئة 
ونسبوإ هذا الاخنلال وإلنشويش الى سوء ادارة كولمبوس ووصفوة بالنساوة 
و ر .واتخلاصة انهم 42 و عابوا توك بذكة الهم وسوء نيتم . فتذ و ضمت 
اركان ثفة فرد يناند 2001 بل أوغر صد ره وتلض دل)4 ا 

وكانكولبوس في خلال ذلك عالما ان اعناءه مشتغلون بخلم ديته. وبلغة 
حالاً بأغيظ 0 الك وتكدير خاطره عليه . فرأى انه “غطرٌ للرجوع | 


الى اسبانيا على النور للدفاع عرن ننس وتبديد غيوم الوشاية والغيمة الخايرة 1 
وله :فدين اخاه بتو هاوس كنا عل الجزيرة. افلم الى لبباذا يا 

0 ل ينا ركان قل دسف و 0 و يزيك وأتصم مم 
ارقاء 4 تشفق ذه القية في الاسعاف على بخاء المثر 

نم بلغ قادسن نغدا سنرة ة شافة دلت عاية اشير وكانت * شبزنة وباسايا 
قد اخذت بالانخطاط تدريا . وكان لناوة هذه الرّة في وطنه الغير الاصلي 
ف 0 . فهنا الادر وعلية كد در حاط مولا زأد ف 1 ولكنة ل يا يلمك حق 
0 الى البلاط فتابله فرديناند وايزابلاً بالرقة والانعطاف ول يلعا قط الى 
الشكارئ :أي رفم للا مارغازتات وغيرءتضده ش 

فتعرّى ابوس باطاف ابللك ولللكة ويا ن انشراح الحذاطر 
في اكتشافاته الحديثة وا لجع 6 عرض عليها لعجا برحلة ثالئة فتردى فردينأند 
اولاً عرن الترخيص له بها سأل . ولكنة صدّق بعدئذ ذلك مع الملكة . انما 
كك فب القوم عن الاختام بالعالم الحديد واد وإطيام 0 فوجد كوابوس اع 
ججة نة في الحصول على رجال ينتظون ي سلك اتجريدة. وفي الخنام م نا 
سفن وإقلع كومبوس في رحلته الثالثة الاكتشافية في ايارسنة ./45! 


الفضل الال : 
سفرة كوللمبوس الث لثة 


انجه كولمبوس ف سفرته الثالثة نحو الجنوب اكثر ما في سفرتيه السالنتين. 


فاكتشف الا ُُ هذه ار حلة جزيرة اربن تناد الوا فَعة ة الى شال ترش أمير ١‏ 
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|| الجدوبية. ثم دخل من هنالك خلج باريا. فظبر له ان البلاد الساحلية بزدوة 
جيدًا وعامرة بالسكان الذينكانو يعاملونة حيث حل معاملة اللططف و| 
وكا نكثير ون ملين باطواق وصفاتح ذهبية حول اعناتهم.وقالوا ان 1 17 
يرد الهم من بلاد بعيدة الى جهة الغرب . غير ان اسلاك الولو خاصة انني 
كان يلبسها الطنود حول اعناقم ١‏ ثارت مطامع الابان بين . فانباى)> ري 
إن الاولدٌ بو جل علّ شاط | لخر وأو 4 1 الاصداف المأخبوذ كت ممأ 

وكآن اللاغ دمن ازيل 4 يي 4 3 بار ا من ماين أو 2 ينوكن 
ما حم لكو مبوس على أسةنتاج ان سوال باريا قسم من قارة كبيرة يستيها عبر 
عظم لفل اجاينجبا ارا ٠‏ وكا ظل مع د متشيتًا باوهامة ان تلك 
ال لاد قس تن تيدر 0 ا ” 5 0 0 
الحو : 8 و ل 5 5 اا راك م يستطع ٠وإصلة‏ 
اكتشافاته في هذه الناحية . لان ذذاء الوادت ار عر ريو ض النترس 


ورمد ف عينيه اوشك ان يذهب ببصرهر. فانةة 57 ١‏ 2 73 
بقدوءك اخوة برثولاوس الذي كان قد تركة <أكما في الجزيرة كا ندم القول 
الو برتوطاوين المرء أ اليه قد 5 ف غيابه مدينة جديدة اها 
سان دومينكو (وث الآنْ حاضرة الحزيرة ) لغاية جعلها ميناء حرية.وكان هنالك 
لاحن يجيه حصن منيع . وأا بناه المدينة انقفل اليها الاك ام المثاراله 
١‏ رالا وكيد امن رطا الباق 
ثم عاد كوابوس فوجد الحزيرة في حال الاضطراب وإلنشويش عرفا 
1 زعأت الاهلية وا روب مع الور ٠‏ فتوقنت بذلك الاعال في المناجم 
. بن ابال الأروةٍ واتجاج وملا زازاعة ارام لطاع زان يشعرون 
1 المجاعة . 50 عرى السلام والسكو 11 د جسبة كانت قد 
٠‏ ظ ل بون الاسبانيين قبلى وصو لع لمبوس ببرهة وجيزة.وطاف العصاة باجزيرة 


ظ 
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1 يتعدون عل الشرائع ويعيثون ويثير ون اطدود الى لط يأن 
00 هذه الانشقاقات في از لآو وشاية العداة العائدين الى الاو طان 
وفلة الحصولات وكثرة النفقات الي تّدتها حكومة اسبانيا الى اضرام غيظ 
قرد يُناند . قنداع عل لليف كو ابومن رتبة ساةة نيبن حا 5اعانا عل كل 1/1 
المديدة . وكان يمنى خاعة والقخاص منة على الاطلاق . ولك لمأكان يتعذر 
0 عزم ارك يبعث بر عل ساي المنام ذي عزم وإقتدار لينظرني. 
احوال الجزيرة وإذا اضطرٌ الاد رايتو بدنسه الرئاسة . فاخئار اذه الوظيفة 
المنطيرة دون ة م دوبوياة ياد كاري و1 حلي 
جايل الندر . فولاة تاغلة النظر في امور الوزيرة رة وري لي احوانا وفض 
مشاكل | وني 00 را مستوجب الابعاد . .ثم دفع اله ا ا ميل 
بأضة بالاضوع اسلطان هنا الناظر وتسليه الحصن والسفن وإلذخائر وسائر 
الاملاك الملكية 
فتس بوباديلا ونا الناملان ف الاير وبلغ سان ا أب سنة 
٠‏ | قفاثار قدومة <واطر النوم قْ المجزيرة . وا علو| حفيقة ساطته وإنة 
حضاف كوابوس في الولاية تحوّل حنم وإنعطافم وكوليوس الذي كان 
آذ بالنتو الى عكن ذلك . فبرع العضاة والليذمروزك. في الحزئرة الى 
بوباديلا يشكونكولمبوس ويقهونة بالنساوة وإلجور والاعئساف.فاقتنع المذكور 
5 بذنوب سالنه وسوء ادارته أ 
ولا يخنى ان انباه السوء 0 ظَِ جاو البرى : فيلغت كوليياس: ١‏ 
اخبار هذه النازلة الخلبدة فوتى رأسه ٠‏ ولكنة لم يكن يتوقع تللك المعاملة المجائرة 
الجينة الني كانت عل وششك ١‏ 0 عليه . وكان 7 برس 1 0 
بوباديلاً الى جزيرة سان د وميتكو غائيًا في الداخلية. لا سمع (مرنة هذا الافسان 
و4 000 العربضة عد ل الك وكان بوناذيلا قد تولى زمأم الاحكام 
فعلا . ونزل في و تكوابوس وإستولى على انه وأنبقه وجواهرهر وكل أوراقة ١‏ 
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الخاصة . وادع ملقئرا انه مفوّض بالاصرف كيف شاه ٠.‏ بل له سلطان ان 

رس لكويونو]سويقا بالسلاسل ان اراد لسر عل ور ابوس اول تصديق 
هذه الاقوال وحار في امرهر.واكن ا اطلع على رسالة ملكم التي تأمرة بامخضوع 
لبوباديلاً ووردت له دعوة مرن المذكورللثول لديه على النورلم يبقّ عد 
ال اقظية ..ذانظلن الى نان دوفيدكو بظاعة ييز باك :يات من 
ملكي . ول نفسة لبوياديلاً فاوثقة المذكور بسلاسل حديدية وإلفاه في 0 
وإصاب اخاة برثولماوس ايضا ما اصابة . وفصلا عن بعضها ول يشحم 
بالاضال وإلكاللة قط 7 كنلوسن هنا د الالم وإلضيم 5 
اللكن بل [النهاب لانة 0 ثقا بوراءته وعدل دعواه ول اا لم 

يحبر نْ ا قد تجاوز بهؤه المعاملة حدود سلطته 8 ولكن لكان ١‏ 
قد فعل ما فعل اصع من متخن بان ذنوب سمنه وتإرئة نه من الاعال 
الي الخلة . فلذاك سر من سياع كل الشكاوي اللرفوعة اليه ضد كومبوس 
ووشلة يدا الزايبانا 

ناما 0 - نر ينا 2 0 واخرة ورور 3 8 ظ 
ان امون 5 للظم 44 0 9 ال 
59 ركان 37 السفيئة والقائد المتولى حراستة رقو ي الطباع لعاينبدتف 
الى لاللتولزسن هذه 7 وإبديا 2 0 وة على الطريق جزيل الاحترام 
وإلعناية . وكام برغبان فى نزع وثه ننه عنة ولكنة ل ,. برد بل قال بانفة 6 1 
فان جلالتما امراني في رقبهها ان اخضع لكل ما يجريه بوباديلاً باسميرها . وقد 
قيدني بهذه السلاسل بتفويضها فانا احملها الى أن يمرا بنزعها . ثم احنظها اثرا 
وذكرا يشير الى جزاء خدمتي 


فليا :يلحك السنينة اسبانيا وامشر" اين إن بمكعشت العام الجديد رجع 
مات الس ةا لامزيد عليه ونفرمن هذا الجورالمذرط وإشترك الجميع 
|| معة بعوإطف الاتجان. وإضطارم البلاط كلة ولاسيا ايزابلاً حنهًا عل بوباديلاً. 
!| وفرديناند نفسة ل ما فعل ورعالا نيك ن قي 5 ه وصول الامر الى هذا اد . 
|| فشارك الحهور في الطعن على الحمأم وإعابته . فوردت الاوا. ر باطلاق السيين 
|| على جناج السرعة. وخط الملكان رقا لطيًا جذا لكولبوس يوان بوكدرها 
ْ ارين ال باو زد عواه ال البلاط. فلا وصل الى هنالك قابلاه بافضل 
ْ اأجلة وإلا كرام ٠.‏ امأ ايزابلا أ فلها وقع بصرها عليه َرَت عواطم | فاذرفنت 
| العيرات ا 5 وق لف 5 ره وإختاد ١‏ 2 فوادو فألتى نفسة 
|| على ركبنيه وظلٌ زمانا اجا عن !١‏ 50 الانيث والتتهد . فليا لك 
أروءة شرع بالدفاع عن سلوكد. غير ان الملكين ل يشاكا الاصغاء لاحتقهاجه . 
ْ لان برادتة كانت لبو كيت .. واف اعداوة الحدود فانعكس الامر على 
ظ دود ست الاعين باسرها لانتقاد تصرفم المعيب ٠‏ فكان ادكه حال 
|| الامة افضل منافع عن كولمبوس.ول يلننت احد قط الى النهم التي رفما : فو 
|| بوباديلاً وغيرة في ذالك الزمان او في كل أن ٠‏ وتكدّر خاطر الملكن جد عل 
|| خصه المذكور تخلعاة من منصبه ني احال .وكان يحق لنرد يناند اخيل والاسقنياء 
|| با فعلة لانه عامل فريد رجال الدصر وإسام 1 معاملة الكتود وإلنذالة 
ظ 3 يكل كولوين بازع الى امراعظ مر رك عودو إل سصبه وريه اذ 
|| زأى اق اغتوع ا اللى وإثثار لا بود عنة الا برجوع لل سان ه 0000000 
| | متولًا زمام الاحكام كأ كان ساب . كانت ندامة فرد يناند بالكلام لا باليل . 
|| ففضق علكرلابوسن :ان ينث مفظرا زمانا عذيدا وإن ميق رشا 0011 
ظ على الانصاف . عل أن فردية ناند كان موتع حين حلولكومبوس ثُِ أسبانيا 
|| ا بوعد ارجاعه الى «نصبه بعد زمن وجن ٠‏ ولكن ل يكن ينوي الابفاء 
|| بوعله بل ظل يسو ف كومبوس واطله وبعلله بالاماني وإلكلام الرقيق 
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|| والاعئنارات قائلاً انه يخشى من ان سمب رجوعه الى الجزيرة زيادة الاضطراب ظ 


لماج وان ريده فن المنصب ليس' الا وقنيا وحوناستتباب الراحة هنالك 
وثترءر الاهو ر اعود فيتولى الرئاسة 


ه-- 
فادرا كو لموس ألان متاصد فرديناند وجاياه ولقواضت اركان ثقته 


رودو غيز ان ذلك كان أنتانا شديذا لير . فشي عليه ارن يعامل 


بامحرمان وإلتجرعلى هنا المنوال . على انة ل يأر ذئيًا يستوجب ذلك . وقد 
زاد هه مرارة عند ما لم ن قوما كنيرين باتو ين والغخار 


الذي كان قد فاز : 0 ا فردينائد سع لسيّاج كثيرين 


2 0 ريلات ع نفقاعم.وكا ذمك انبا أسفار 9 يا 00 عن طرة ق مسامع 


الى وقد وى اندي مزه اللمرينات تاجر فأورسرى إسمة امر يك 


فيسب وسي وإفلم على ساحل أمير برك الحنو بية ة الثهالي وساذر .افعى سثرة سافرهأ 


اسان قبلك . فادع بعد بضع سنين انه مكتشف قارّة امبركا فتسى العام 
الحديد باسو خلا واخثلاسا 


اخ كاوس 2 خر من الانقظار وظ كل اأظ! لاكتشافات 
جديدة فعرض عل 35 سارة اخرى 1 وكا قد خطر له أن السا<ل الشالي 
5 3 الكومة ونال كربا (للدان كان لدينيا بظهها قا من قارّة ايا 
متدان ان غربا نحو بعضهما الى أمد لعيد ويخها مضيق ( 314 ا داريان أ 
بعاما ) ين الى بحر المند . قكانت غايتة الآن الذهاب والننتيش عرن هذا 


المضيق . فأسحسن قر ردينايد وأء زابلاً طلبة 090 اخلك ظظر ٠‏ 200 هزه قش 
الوسيلة الفضل التقلص من ل بنجويز تجريدة اخرى في انحال 


الفصل الرابع 


سغرة كوابوس الرابعة 


ان ة كولوس كانت قد اخذت بالانخطاط وادركتة الشزودة لانة 
كان حينئلٍ مناهرًا الستين غير ان نشاطةكان لايزال حسنا وحجيتة مضطارمة: 
فافلع بر نه الرابعة في ريع سنة ١‏ ف اسطول صغير موّلف مرنى رع اريم 
سفن ٠ ٠‏ ورافتة يْ هزه السفرة احدوه إراو ان وأبنة الاصغر ذ رقا نكو 
ففاز بهنه السفرة في الانلانتيك جهواء معتدل وزمان لج. وبعد ان جال 
زمانا بون جزاء كاري خر كو سان دوم وتان ذلك ضدا لازام فرد يناند 
لانة كان قد يهاه عن الحلول في هدوانيولا في طريقو . غير ان احدى سفنه 
كانت في حاجة للاصلاح . فاضطر كوا.رس للاقامة في سان دوميتكو زمانا ١‏ أ 
العالا و عار مر 1 كاك الحاك الجديد اوقاندو الذي 
كان مزمعا ان يخاف بوياديلاً قد بلغ حينقدٍ المكان ولام 00 عل وشك 
الرحيل الى اممانيا. فابلغ 31 اوسن ارقاية وحلة انان المؤيرة وإ ودس ان يدمح 
له بالالقجاء الى المرفا لينظلل من عاصفة استدل مرن العلامات الحوية على 
لكا هربها. ٠‏ فرفضٍ الوالي طلبة . ثم افلع وقد الاطول الذي يقل 
بوياديلاً الى تانبانها هرا لنضهه كولوين ومفورة ٠‏ قدارت عادلة عائاة 1 
الوم الثالي فيا ست سفينة واحدة من سفن ذلك الاسطول لان الي : تغرق 
تعطلت عن السير' 5 سفينة بو باديل فببطت الى اعاة ق اح ون فيبا 7 58 
ظ وإماكولون الذي عمل بالجناء والطرد قد نا باسظولة الفغير ين 010 


ا 


قدرما يستطيع فائتّى بذلك شدة العواصف ونا مع جاعنه من الغرق. فكأن 
العناية الالمية قد توسطات قضت بصيانة البريء وقصاص الجرم . ولا ممع 
2 ولبوس تلات هدوع الي كان تماص به 0 بليغا خشع 
رهبة من الاحكام الاطية . ول يحسب سلاءتة إلا مع تجزة بغااقة 
وحالما ا الحَوٌ وإعندل اموا غادر كولمبوس هسوانيولا وإقلم غربا 
و#اوز جزيرة ج اميكا وبلغ ساحل هوندوراس حيث نزل الى البرٌ. فابدى لَه 
المنو التافه حي الردلج التي وانيله بعضهم انهم تو( حديئا من بلاد 
غنية عاءرة بالسكان وإقعة الى جهة الغرب. و نصو| له بالذهاب للتفتيش عنها. 
فا و اصاخ 3" 22 5 لمشوراتم لنعل 00 لاله مر عع ١‏ اكتشف بلاد 
المكسوك الغنية . ثم لو وإصل السير غربا لانفج امامة الاوق,انوس الباسيفييى 
الجنولي بلء بهائه وعظيع. ولادرك خطأه بأ البلاد التي اكتشفها ليست جزكا 
اياك كان بزع ٠‏ ولع وسائر اوريا مساحة اكتشافاته ال اطيرة وإتساعها 
وسوهأ وفكلليت ةع اللخيرة ؛ مل جديد 
يران الاي لم تقض بذلك: م ويا كار: .كان ويا بون منصها على 
|اكتغاف المكدى المرّدي حسب زعو الى المند افلع جنوي على سواحل 
هندورأس وه موسكيتو وفوماكو|.ول لأن عزمة الاخمارالنبئة عن وجود الذهب 
الوإفر في تلك الناحية ولا الرياج الاضادة ولا العواصف الغير المنشقطعة 
المصووبة بالرعود والبروق وسيول الامطار المغدقة ول 2 له وه عرن مقصده. 
تجاهد خهسة اشب ر جهاد ال,ابرة ضدكل الصاعب والنوإزل. غير ان ذلك 
كلةكان على غير طائل . فلم يكتذف مضيقا لان لاوجود اذلك الأغيق الآ 
فى عفيلته . فعك! ل اخيرًا ع ن هشر وعد . وأكنة 1 يفعل ذلك حتى ل سغفنة 


للع ممم سس 


ودبت وخار غزم رجاله وإ نخطت قوام فاخذوا الف لين اع افيف 
وهو 5 ضن ككل ألضدك لك وسقطت 1 : فالوى ولجنا الى فيراكو| يرك 


: ع 


0 


5 0 َ- 
حل 3 500 س بهذ اخزيرة م الاسنا ينث المنعبين ف أسكر ادو| برهة دمن 
مشفات اشر م ثم اطلقت شر ذمة م للياة تإش ا © منأجم الذهب 2 
تلك | الضوا<ي . فعادوا حاملين كية وإفرة من ال 00 وهبتين 
بغنائم 0 الابتهاج ٠‏ وقالوا أن ار أن بأسرر قازر 1 أذاهي . قثك جعوة 
دن بوت لليايية ضاي همن 1 ألا: 2 وأطاق دوا عل كارته تأوان 
/ الوزيرة حاون 0 0 مارة 0 اعناق: ام منه كط خوط قطنية . 
أوقرم ١‏ 5 خلال 1 سين لقضت 0 قي لبدنديم رو 
فليااً كم لجنيا يوان الحصول صّ ثروة وح ة وريد الاقطار نزعوا 
الى لكك في فبراكر] :' ونا انك هذه الجزيرة ملاقة. لبأميسن عقر ليب 
خصببا اما طبوبي عز 2 لبوق عل تلشييك قرية 2 هذه الضاحية 5 ع ابقاء | #اكار 
ءٍِ 
رجاله تحت رئاسة اخه برثولاوس . اما هو فعزم علّ الاياب الى اسباياءلان 
بالغريات والذذائر 
تمزعيافي بداء اليزوت "عل جاح اللنزعة رحا ل كر الراك 11 1ه 
فول بذاغ القرية ْ ع قصير. و لاحت م الامور ع اعم الاراد تعد 0 
0 على وشنك الرحيل الى ا بانيا وقد ركب السنية يك 
وإذا بالمنود <اوا لغجاهة على الجر وكانو| ١‏ شرسة حربية . ومع انهم كانوا قد 
00 0 0 لي 7 | ولا ساتث 0 00 للا ( 5 ل 1 
7 8 عبرم - 5 هن الفوانة 1 البق 3 نل انة ٠.‏ قفي فى احدى 
اللياليي حين 57 الاسم انيون قد اعازأو| ازفاح انواس وام م تشهرة 
متنا فامة مرلد بت لزن ر رون 00 وستطوأ كا لصاعفة عن 
0 دن أوراق ال دن الطيقان 0 ٠.‏ ولما كانت 0 ث صفيزة 
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فتكو| وجر حو| كير ين من سكانيا “خلا استيفظ الاسم أنيو ن حر جو ست قيادة 
الاد بلانتادو ( برثوما وس اخ كولوين )وإتتعير| امنود بَالسَيوَفَ 0 
وإطلةوا علهم كلا زغاريا رن ناركزت المتوج خا لال النزان: كم نمم 
يتهزمو| امام 59 حتى جرحو| كثرين وقتلو| رجلاً. ثم في الوقت نفسو ثم 
انود ارود ع قارب كان قدار له > ومبوس اق البث لياق بالماءوذعوا 
رجالة كوم 5 واحدًا . فذعر الاسبانوون ذعرا لايوصف ورغبوأ ُُ الأرار من ظ 
هذا المكان الخرف . فبعكو| الى 0 24 ق شزو عق ن اليه ان لاسافرو وأركم ْ 
ظ هنا ال 7 
اال بق "من السنن الاردع القي انت مرت اسبانيا سوى سفينتين. اما 
السنينتان:: الآخر يأن 3 0 ج قطعا . ان كايا ُ حال سبدكة 1 


. ولكن تعذر على كوميوس الخلى عن جاعله ولم يستطع مغادرة رجاله معرّضين 


ظ لضرى هولاء الإرابرة . فاركهم عدن السفن بشقة جزيلة. ثم ترك ساحل 
ظ فيرا؟ | ادوم و قلع و هسيائ ولا 

ظ في من نكد طالعه العادي بتو[صف شديدة 9000 الواح سفنه حدق 
5 لين قطنا ارهز نين اخطر للازو لق جابيكا الى ناما ديق 
دون خرستوفور كوف ( غار١‏ راوئف ) تجذبوا السفرن هنا الى اليابسة 
| واصبوإ بها غرفا من القصب وإلنش" والدمام وجعلوها في حال صالكة للدفاع 

قدرما ستطيءون نوات الى صروح جرية 

. ولك نكان ذلك الكان الذي حلوا فيه موحش منفردًا وإقما على ساحل 
ظ جزيرة بريرية في مجر منقطع عن السمّاج محاط باناس دح متوحشين . ول يكن 

ْ قي طافتهم انزال ممفخ م الرئة الخلمة | لى الجر. وقد تعذو| بأخابارم الحديث ان 
لايركنوا الى اهنود بعد . لام وإن ابدوا الصداقة الى حون قد يتموّلون غجباءة 
الى اعلا فيفتكون جم . حتى وإنكان احسامم هذا في غير مله كيف يعيشون 


| هناويا اذا لوجم . . لان زادم سيفرغ عن فرييجة2 تموتون جوعأ 000000 
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بعيد؛ن عن الانسباء وامخلآن ولايعل احد ماذا 5 ام 
ا مسن ايجاد وسيلة الهاة. فوض له بعد 
1 ل بسك برشو الاو د 
هس انيولا ينبئة يحالم السيئة ويرجوة ارسال سفن تنقلم اليه . ولكن ١‏ السبيل 
ل اتسوك ع فكن الوضوق من اميك الى فس يزلا لا ساف 
ازبعيت فرعا وللاو|سظلة عند م للنتل الآ القوار. ب . ثم اذا أه مكن السفر في هذه 
الزمارق الوإهنة أ يوجد رجل صنديد تجاع يغامر يحياته قي هنا المشروع. .لعم. 
وجد رجل اسبالي' اسة مندز عرض ننسة 3 6 للنيا م بهذه الخدمة فقال 
32 ينث ل الأحاة وإغلة وإنا امنا ان 121 1 ارلا 
حب بسلامة موإطني" وخيرثم متكلاً عل نحاية العناية الاطية التي الخروير | مرارا |0 
فتبلكوبوس هذه الخدمة بالشكر وإق كر ون من الأشاد و ظالان 
مرامطة قدو البامل مدرعيا النأمب دلى جناج السرعة. وإعووا قار ييف 
وزوّدوها با يلزم. وكات لكل منيا قاعنة غير اصلية وسارية وشراع وكانا 


0 بن ذا 3 رء ثم عينو| كل زُووّق نتة رجال انيت هدر رد 
نْ كان عل هولاء | حذيفك . ذا ا الجميع اقلعت السرية ة خرن بف لسار ظ 
مزوّدة بادعية اتتاجما الباقين وابتها لانءم . ول تكن هذه المغامرة الني اقدم ؤ 
عليها منذر وجّاعئة الباسلة ١١‏ ا ٠‏ لانة حالذا ارعت عت فف ألافق 
2 ار ثديدًا لايطاق ول تكن غيوة واحلة ا الحارة 
و تسب أسية لانماشيم مانا ار ن الجر ذلك ايوم جره وألدوم التابع . 
وأنذسم الطنود الى فرقتين تناوبان التهذ,ِ يفت والزقاد عل الوا وكذلك ظ 
الأحبا بون ف السرن وإشراية: ولأ اشرق الصباح بثوره ل 0 م ألا الميام ١‏ 
الغامرة والفية الزرقاء وسفر يومين امور بن يع ارارة ة الماظية 0 | 
قوثم تنفق واوا وأ حم تزهقى. فبيذأ كن كذلك وإذا بالماء ايضا اوشلت الفرا 3 ؛ [ 


فاستهوذ علهم اليأس الشديد . فظأوا يشغْلون ام #أذيف ببطء وتراخ_ .وما 


دنت الظيرة حتى زاد ار ألى م وظيأم ولاسيا الطنود 0 كابدوا عناه 
مفرطً . اماكية اللاء القليلة لياه فاقتسيوها قطرة فقطرة اما ل تلبث حتى 
فرغت . فدامو| يشتغلون كل النهار<تى نندت قوم كل النناد ول يمتطيعوا 
ركم فسةطو| خائري العزم سيغ اسفل النارب وقغى احد 0 د 0 
الحل 0ت لمكأن. رصمل ١‏ المنية يناد جم - يما .' لانة كا ٠‏ لمحي بل علم. 
يعيشو| 57 وا<دًا بعد بدون ماء في هذا الحرٌّ الشديد . غبر 00 ل 2 
رثت لحا . فعثروأ قُْ الوم الثالث على جزيرة صغيرة تزوادوا| مما الماء 
المرغوب فيد ولبثوا هنالك برهة للراحة وإلانتعاش .ثم اقلعو| مسا حينكانت 
حرارة المواء قد أخذت بالانخفاض وبلغو| هسيانيولا يه الوم التابع بعد ان 
00 عليهم اربعة ايام بعد رحيهم من جاميكا 

فانطلق مند ز على النور الى سان دومب ينكوه فقابلة اوقاندو بالانعطاف 
ا ل ارجا الى ليون بلا جل رخير ار .وعردة ا 
عزقوبية كوعود مولاة فرد ينأند 52 اذ ذحور مشخلا بأحخوال المزير: 
فتنضّت شهور ول يباد ر لامداد كوابوس .وما فتى مندز الامين يواصل شرع 
بالالياس حت رق فلمب أو فأندو بعك اننضاء سنة كأملة ولعمث لسفينتين الى 
موإطنيه الاسبانيون الجورين 

اما الاحوال في جاميكا فكانت فى هذه الاثناء ما يننطر طوطا الاد. لان 
[الالزاضن والجاءة كانت قد تفشيت بين الاسبانييت ٠.‏ ولا ولاكانوا قد اننظروا 
أسابيع اين اوم يلغم نبا عن مندز وججاعنه استولى عل و انان والتتوط . 
وكا نكو لبوس طريجح الرائى مصابًا برض ثيل . ولكنة مع 0 ام 2 
الجود في لعزية ذوه 5 وتسليعم و جد ذلك ننعا 3 اهالت عايه سا 0 
وإلنند يد :وجاهروا بالنذءر وإلطعن دليه . مشتكين بأنة | اتىمم الى هذه الجزء 


ظ البربرية ليدفغم في ثراها. ثم فرغ صبربم وإسى كولمبوس خائنا ا ب4. 


ل 


|| لاغ مكانوا قبل هنيبة قد ثاروا علا وجاهروا بالعصيان. فرأى كولبوس ننسة | 
|| مضطرًا لاتخاذ الوسائل الفمّالة . فبعث باخيه برثولماوس ضد العصاة مع |] 
| | خهسين اسبانيًا منكانوا لايزالون متجين على الطادة وإلولاء. فانتشبت معركة 
|أقوية انلت عرن هزعة العصاة لحضعو| أساطة كولبوس وإضطرو! لطلب 
|| العفو وإلسماج 
واذا بالسفيتين غران عن هسيانهولا بعد ان يئسوا من الامداد منذ زمن 
ظ مديد فنبي رجالة كل انعاهم وموم وإستودعوا الجزيرة وإلسفن المبكشرة التي 1 
|| اوم زمانا طويلاً في صروحها وإقلعوإ الى هسوانيولا ظ 
ففازكولبوس في سان دوميتكو بلناء الاجلال والكرامة . فان الفوم 
|| هنالك كازو| قد نسو العدوإن الذي ابدوه ره حون فارق مدينعم 2 
|| اوندموا على ذلك -ة غرابه . وقد 4 اعيوة الد الحساد له كرك 
تجاحه وظفره بالنوازل وإلارزاء التي ألمت به على ان سفره” سي الجزيرة حجلة 
|| عل الكدراكثر ما على السرور. لازت اوثاندو اى التنازل عن حتوقه جام 
|| الجزيرة الشري . فئقل جدًا على طبع كولمبوس ان يرى انسانا برأسة في جزيرة || 
|| اكتشنها هو ننسة وحكيها حم مطلنًا. ثم ساءه جِذا ان برى حال الجزيرة || 
|| التعيسة. فان جاهير من الاسبانبين احنشد و اليها من بلاده ظانين 5 قال 
|| احد المورّخِين انهم تجمعون الذهب من ثراها جع الاثمار من الاثجار. وكان | | 
| أقد نفد صبريم وزا اده ايضا . 0 يكونو| جانحين الى الشغل في المناج اواحقال 
| المشقات . فامسوا على مر الايام في حال ١‏ اجر وإلنذه مر وخوار العزم ٠‏ وكانت 
|| احميات تنتك هم من الاجة الى الطعام . اما الهنود فكانوا في حال شر عن 
ظ هذه . لان الاسبانيون كانوا يجورون دلهم ويسيئون معاملهم ولا يقوتوم قوتا 
|| كافيا. ويضطرونم الى الول فوق طاقةم . ففارقتهم القوة وعدموا النشاط 
واوا عاجزين عن المفاومة . فشتكو| جِذا ه رن شقاء اليش وإلذل وكانوا | لا 
ظ عدون بالناث . وكنيرا 37 5 يذرون من مضطاد : فال 2 جأورن الى اتجبال 
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فيطاردهم الالمبانيون ويقتنصوعم اقتناصى الرحرش ٠‏ وإذا تسئي ل الناه 
الندض علوم جلدوم جِادًا عنيا ا وكاو م بالاصفاد لينعوث .رن النرار 7 
كل شيا ا متشو المتود بالسيفب ل م يتبس للم ارغاءم على 
0 ا خضوع .وقد أشنبه اوقاندو وم يخوانة 8 في احدى جياث 
اجزيرة فاعل جم السيف البتار وذيهم مذمجة هائلة وقطههم فرسان الاسبانيين 
قط بل بعذو| عن النساء والاولاد دفي النبض على اأرء 0 بأسرثم وأودعو| 
الجن في احد الببوت ثم ات يلكا جيعا في اللميب. <تى كادت 
الجزيرة ننفرمن سكاها الاصليين . فساد الماراب وإلدمار في كل مكان 
لاجرّم ان من رأى هذه الجزيرة البيلة منذ بضع سنوت التي لاحت 
أكولبوس فردوس ارضيا بنجب ويجزن من الحال السيئة التي وصلت اليه١.‏ 
وبما يزيد الناظر عا وللة ان القوم المهدنين هم علة هذا الدمار . الذين يمون 
انيم “تبون ويتقدون بديائق من اوّل تعاليها السلام وإلحبة . بل منكانوا 
يوون عن اعالم البربرية ومظالمم أن غايعم هداية الوثنيين الى الثبان المسهي 
وأكن 55 قط ان آكولمبوس يدا في هذه الاعال الممكرة . ولامن 
يستوجبون اللوم على هذه الال السيئة في 0 يرة ولا في اساءة معاملة امنود . 
بل اثار به جور اوثاندواعظ الاثجان وإلاحزان . ول تكن له ساطة بنع هذه 
الاسواء أوثو فينهأ .وقد ذهبيث جيع احتاجاته ادراج الر 3 ٠وهق‏ ننسةكان 
قد عامل هولاء اطنود بالرقة وإللطف ول تملة على ذلك شعائر الانسانية 
الطبيعية فتط بل عله ان ذلك من مصلحة الامبانيين وغيره . وقد بت رأية 
وموم في رسال رفما الى الملك ١‏ حم" بها ضد مظالم اوقاندو ومن قوأه 
فهياما فصمة أن هنود هسم انيولا كانوا ! ول يزالوا ثروة الجزيرة وذخيرعا. 
لام م الذي يحرثون الاراضي ويتدمون الخبز والمون ا .وه الذين 
يجنرون قن الذهب وينومون بكل الأعان أ إلاشغال الضرزورية - 
والخيوات »“ ومن ١‏ -55 ذل كر قد دافع منذ البداءة 


0 ٠ 


الاسترقاق و بعمث بعدد وافر من اطنود لبباعوا ىْ أسيانيا كان ا وكانثت هذه 
في الوصمة الوحيدة في سلوكه . انما كانت له بذلك جة ربا تكفرعن سيئانه 
وثي ان غايتة قي ذلك ل ا الأغدين اطنود ولاسما هراهم 4 الدين المس. 
اوم يويد «ذهب الاسترقاق الذي 43 خطرت عل بالهِ عواقبة |أوخبة عن 
0 3 الريم 

وال يكن لكولمبوس عائق يله على الار بص في هديانيولاوكان يرغب 

| في الاياب الى اسوأنوا سرع بالرحيل وركلن الس ف ابلول) سنة |١904‏ وإقلع 
5 الجزيرة الي كانت ميدانًا لافضل آماله وانًا لدفما . ول بر تلك البلاد 
| بعد 0 نرت على سفينته يي دفرها غواصف شديدة وكارىل هوم 1 “ن 
عرض النترس فبلغ اسستانها عل العرارمق وكا فى خاب ة كر !نئي يا 
وعقلا.وآ ولك ع علي ان تلازمة الطموم والاوضات سات حواته. فكانت اشغاله 
الخاصة في ارتباك لامزيد عليه وني اضطرار لعنايته وإنظارم ٠‏ وكانت الحكومة 
مدتيونة له يدراه وإفزة :واكليي ادن ردي 41 اجر ماك في مسباليولا ا | 
يتبض ممأ درمًا منذ رحل من سان دوميتكومنيدًا . ومع ان لم عونا 
حسوةٌ ذا ثروة مفرطة غير ان الننقات الباهظة ااي تكّدها في رحلبه الاخيرة 
والبلغ الحسي المسقيق له عند احكومة كانا عظيين جدًا ح كاد يتبج صفر 
اليدين 0 صباياة الكرية تلا لت امم في وسط فافته وإعوازو ٠‏ فند وشم 
| ذلك بالعداية الني بذطا في مضكة نو يكذ ١‏ الجشكان اننا باداء مالم عليه 
اهماما اوفرما له على الآخرين . ومع انة عل ان كثيرين م اعناىة وجانحخون 
حتى في ذلك ألحين الى الاساءة اله اكار ما الى خيرهر قال أومعاشطون وق 
حاجة ٠‏ فقد اص لم الآنْ ثلاث سنت مند فارقو! الاوطان وكابدوا انعأبا 

وإخطارًا لا توصت وإنو] مهم نيام ثينة ينبغي ان تل جلالة انالك وإبالكة 

عل آداء البناء للاله التدير والسرءة» 

اما بالنظر الى اموره الشخمية فكان لايزال راغبًا جدًا في العود الى رئبته 


أه 


وكراءته . ولم تكن علة ذلك حب العظة وإلارثقاء بل الرغبة في الول على 
الانصاف بون لبراءته لدى ابدار الملا . على انه كان في عيتي ننسه بر يبا من 
الذنب . فندكان على يقين أنه خدم ملَمّهِ بالادانة وإلولاء. وكتب في احدى 
رسائله م1 نصّة ”اني خدمث جلالها بغيرة وحية كأن غانتي في ذلك ريم 
الفردوس . فاذا كنت قد عثرث بثيء كان ذلك لان معرفتي وهداري ل( 
نستطع الوصول الى اقص مما خوّلنها العناية “ ثم شرع الآن بالاحتجاج عن 
دعواة حب بخور اولاده ايضًا لان الاحزان والاسقام كانت قد بت فيه وما 
و تغادراة لجع بنتماتج اعاله على الارض اك وق فضي : ولكن ء- 54 
الطالعكان مله بالتعويض يتناقص يوميا . لان فرد يناندكان لايفماً مصرا على 
عدم الايفاء بوعلع.وكانت الملكة ايزابلاً صد يقتة وظبيرتة الوفية طريحة الذراش 
؛رض عضال .ثم انتقلت الى رحمة المولى بعد زدن وجز فسيب ذلك 
لكوَلبوس :زا قلبيا عليًا وكانت وفانها ضنزبة'قاطعة لاله 
وكا نكوابوس خلال الشتاء الذي اعتب رجوعة الى اسبانها مريضا 
يذ / يسقطع مبارحة اشبيلية حيث كان قد تو 5 <ألا ننه من مرضه 
في الربيع وإصج قادرًا على السذر ذهب الى البلاط مصتعور! باخبه برثوماوس. 
وال مرَّة اخرى على فرد يناند شخصيا باعادة حقوقه الشرعية . ذل يغز سوى 
بالناطّف والنبسم وإلوعود .فادرك اخرًا ان لارجاء بالانصاف من فرد يناند. 
لانة ل يكن ناويا اعطاده حنة . بل رام نفاد صبر كومبوس وك عن الطلب 
بالاولات والماطلات 117 ل ينطرى أرء سوخ عزم غر يه المدرك متنحة ننسه 
ب[لآليه أن الغاد رشيدا من أدغاويه الحقة :فكي :يومًا الى اح اضدقاتة من 
فراش مرضه الذي عاد فلازمة ” الظاهر ارت جلالبة لا قسن امام وعدم 
ظ الذي وعدني به خطا وشفاما مع الملكة الني انتفلت الآن الى عالم الحجد وإنلود ‏ 
فاحسب كفا بهذا الامرككفاج المرء مع الطواء. فقد قعل تكل ما استطيع فعلة 
حلم لامر لله الذي احسن الى" في ضيفي وحاجتي وجاد على" بافضل خورانه 


كك 
لاجرّم ان كبلبوسن ماكاق .لنتون بالانصا من البكن. قد ااا 
'|نوية قترسن اخرى وشغر إنؤاقي قرب كن [بوإب الازدية رولك افياة 4لا : 
وسظ اسقاءه وهبوط قوإه شعاع نور لنعزيته وإنارة ظلامو . فان الملكة جوانا 
لثاة كرية فرديناند وإيزابلاً قدمث من فلاندرس مع زوجها. الارثيدوق 
لوقن ليب: عرشها فيكاستيل. فرجا كولبوس ان يد بابنة ايزابلاً هذه صديقا 
ونما ول حت اوم فبك بلخيع بوثو اومن مبتقها ريبك بلا اعرلط ليفط ته 
وعبوديته فصادف مرن جلالعما انعطافا و ودادًا ٠‏ واأصغت هزيد العذاية 
وإلا لنفات الى تاريخ كولميوس وتظأماته. وبعد ان تحرت النضية ودققت فيها 
النظر وعد بالاضاف والتعويض ثم غير ارك:الانصافب إن كوابوش بعد 
حينه . فان الانية ادركتة قبل ان تستطيع اجراه نيّام! فعلاً . فانقفت محلوها 
اتعاب هذا المكتشف الحليل وشومة 
ذان اخاة بعد ما تركة مريضا وإنطلق في ممدتو الى الملكة ازداد ٠رضة‏ | 
000 ماعل بقرب ساعة احلضارم نزع من فكرهركل الم الح العالمية وحوّل 
ابعارة الى السماء. فتوقاة المولى إسلام في اليوم الشرين من شه رب سنة1. 6 
في فالادوليد في السنة السبعين من حياته . وكانت كلاتة االخيرة . 2 الل في ١‏ 
يديك استودج رو وكات قد اوى على فراش موته ان مضا السلاسل 
الي قيد بها ذكًا للعاملة التي عومل بها في وطن الجحديد وان توضع معة في 
لبن ع 5 
فشيع القوم جدازتة بغاية الاحنفال وإلابمة في فا لادرايد كأنة للتكفير عا 
عومل به من الاساءة وإلااف. ونصب له بام الملك فردينائد تذكار محنور 
عليه الكلهات التابعة باللغة اللائينية 


اكت كاوس املك كب ون 70112 


ولعد بضع ب ل 7ل 070 عيبي وصيته الى هس انو ل ود قفنت قُّ 


اه 


الجزيرة بدلا من الاسبانييت نفلت عظاءة الى كوبا ووضعت في بيعة هاقانا 
عاصة لزه يرة . 

دنا ويتعذّرعلينا قرأءة تاريخ كولمبوس بدون الشعور بعو|طف الاحزان 
م يكن في وسط احزانه بلاعزاء قي الحاضر وبدون رجاء للمستتبل . اما عزاوة 
رجاه اليد الداع فني مراحم سيده الساوي وخلاصه . ونرجوانة نال 

من جزاءة وبسمعة في يوم الديت ناطقًا بهذه العبارة 
"نيا ايها العبد الصاح وإلابين 
11 
مقداء 


اما ال ا نا 


الفصل الاول 


الطور الاول من حيات 


ان هنا الانسان الشبير الفاضل مرن اقطع الامثلة الدالة على عبذيب 
النفس والارئناء من حضيض النافة وإلأمول الى ذروة الأروة وإلشيرة. على 
ان الأدوةٍ والشهرة ل( 3 نامرن اعظ غايات حياته ومطامهها. لان اكثرها 
0 ف في خدمة بلاده ور ترقية معمفة مواطن» وخريم 
ولنا عن العاور الاول من حياة فرنكلين : ب شائق 0 ف رسالة انا 
هو نفسة لابئة سوف نروي عنبا في هذه الترجة ٠‏ وقد جمع مو لذو ن كر وى 
الكلارا وإميركا مصشانه ونشروها مع ترجة حياته ايضأ 
ولد بنهامين فرنكلين سية بوسةن احدى مدرث الولايات المورة في 
لوم السادس 0 الناني سنة 19/0 اما ابوه فكان قد هاجر.ن 
كنا قبل ولادة أبنه ا لدوم عنة بعشرات سنة 1 وكانت حرة فته مراع : 
وكآن فركليت الخامس عفر من ارلادم وول له بعده ابعان فكان مميوع 
| اولادم شبعة عشر وقد وضع اخوتة في حرف مخئانة يتعاموم ب للاحتراف 
ع طلب الوق تيلا كاك ذهن بنيأمين رفاك شري بتع الفراءة عزم ابوة ْ 
1 مذي وإعلاده لخدمة 1 ثم بلغ الغان ارسلة الى مدرسة لغوية . 
ظ 3 في هذه المدرسة ناا عضا 57 تنفضٍر عليه سنة في هذه المدرسة حق 
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عدل ابو عن تعليبه للغاية المشار الها متعللاً بوفرة نفنامما وإخرجه من هذه 
المدرسة ووضعة في اخرى ادنى رئية من تلك حيث مكثك ك حتقى تعلم الكنابة . 

ولادخل في السئة العاشرة اخذه أبوه 0 إساعدة قي الشغل . وأسقخدم ف قطم 
النتائل للشموع وإملاء الوالب بالثم . ولكنة منت هذا الهل كل المنت حتى 
خشي ابوه دن فرارو ور ااانه الجر 2201011 قد فعل احد اخوته فيأ 2200 
فاخنه وطاف به المدينة ليرى الرف على انواعها ويخنار لنفسه منها ما يحب . 
فكانت النتية انه #إذ لاخيه يعوب الذي كان قد ثم حرئل مطبعة لضو . 
86 أن سن كان لايزيد ن. الاثنئى عشرة 5 هذه الدناءة عاجلا وأصم 
زافما لابه جرًا. ٠وق‏ لوقت ننسو ازداد شوفة الطبيبي للقراءة فهرف مائر | 
اوقاث فراغه بالمطالعة . وكان يحي اللإلق لني ماتيا ينوا كن انبمارعايي ا 
اصدقائه 

و نقض_زمن وجيز دق شرع ينظظم الفريض فكي نشوذدت في 
موضوع شائق طبعما اخو وباعما هو نفسة في الاسواق فرافا لابصار المموم . 
<تىكاد يله ذلك على ان يكون شاعرا لول ين ابوه عزمة بنوله ان(لاشاعر 
على بل نه قيص ) 
فاكبٌ الآن علىكتابة النار وإبتاع مجلدًا عنيقًا من جريدة السبكتيتر على 

فبه حواثي على بض اانا لاث ثم طرح الكتاب جانيا ايام وداول أن يعياك 
كتابة الافكار نفس سا بمو وَداها ابرع .وقد اخترع 5 ا راتعلم نفس4 
الانشاء. وهو ات ينظ النشر شعرًا . ثم ثم يستأنف الم لهل بعد بشعة ايام ويعيد 
الشعرنثرًا. فهذه الموإظية والانصباب على لعليم ننسه سي اول الحذاثة يجسب 
امرا خارق العادة . وما بلغ السادسة عشرة خطر له ايجاد وسيلة للافتصاد 
بدراهه لزيد بذلك كتبة النليلة كارا قد عار على ك2 ينصع العم 
باستهال البقول طعاما فعزم ء على استمال هذا التوث لرخدي ٠‏ وعاش اعواما 
كثيرة على هذا الغذاء وحده 232 باقتصاد ندف الاجرة التليلة الغي عيخما | 


وه 
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لطماءه فناق ” ان هنا المال اسعاف على شراء الكتب . ولكنّ لي فائدة أخرى 
من ذلك . لاله حون كان ينطلق اختي وصناعة لمناوة الطعام كنت اجلس 
وحدي وإنناول بسرءة طعا الخنيف ( الذي ل يكن الا كعكة او قطعة خبز 
: 1 
و قبضة زبهب أو رقافة حاو وقدح مأء ) واقرا وإساريج ألى حين رجو ع 
ُُ 5-5 يعوب فرنكلين لعل ذلك بنشر جر يرة 5 : بنيأمين ينا قُُ 
طبع وتوزيعها على المشتركين. ثم كتب خنية عن اخيه مقا لات وجيزة درج 
في الجريدة. ولما رآها اخوة اعبتة وعرض سا مع سائر المنالات على بعض 
اصد قائه العلماء الذيتكانو| يأنوك مطبعتة صباحا تخزي المنا لات والمذاكرة 
ْ بشأمها ٠‏ قمعم بديأمين كد حون اورافة وينسبونمأ أل قوم 0 اليلد مشوران 
|| بالمعرفة والذكاء . فسرّ النتى من ذلك ولشجع ففال “كنت متالات عدية ١1|‏ 
وإرسلعا بهذه الطريقة نفسها الى المطبعة فاستتسنوها ايض وحنظت هنا الس || . 
مكو : ان أنفرغ ضار" ي.ثم اعلنث الام فزاد اعبار يي قي اعين اصد قاء اخ “ 
غير أن نحاجه زاد فتور الجبة بهنة و بوت أخية» الذي كارن يعأملة كز 5 
الصرامة كا انبأنا هو نفسة . ولك ن كان بنيامين ايضًا ينير غيظ اخية بملاطته . 
ول لك لوه المناز: عات الداة 2 ذلظة المعاملة ع أن 2 5 ُُ نخرير الأمديه دن 
ألو فاق الذ ي كان قل غزره مع ايه عل لسع سنيتثت . فلاحت لَه لان ورد صة 
لاجراء ذلك ولو بطرينة غير لائنةكا شهد دو ايضا ببذا. فان الحكومةكانت 
قل دهت العاء إلعشو باعن طبع جر يدنه لسبسمب نشرهر لعض الارأ ع الشسامنبة 8 
وأكنة لَص مرن ذلك بطبع الجريلة باسم اخيه بنياميت. ثم مما بعدئز 
صلكٌ الوفاق الذي كان ببنة وبين بنياميت لدلاً :يظن” به النستر وزاء احد 
ضداف 1! غير انه عفد في ,الوقت فس وف قاشريَا وداه مكلفا. ,اك 1د 
لخندمة الى ان تننضي السدون النسع . ثم جد نزاع آخر بينها فانتهز بنياميت 
| النرصة وإسقخدم هذه اشججة اللعفيفة الغير الصادقة لاطلاق نفسه من خدمة اخيو. 
ويلا وجد ارن اخاه يعقوب كنف النضية لسائر ارباب المطابع في المدينة 


وشكا لم حتى ابو| اسقخنامة عندثم عزم ان يننش عن شغل. سي »كان آخر. 
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ثم باع كتبة وجع عض درَجمات وهاجر من بومان الى نيويورك خنية ع3 
عائلنو: ولكن با .ل يمن" له وجود شغل هنا ايض نصم له البعض بالذهاب الى 
فولادلنيا اأفي تبعد عن نهوبورك مئة هيل حيث يوجد مدبر معليعة في حاجة 
الى الصتاع فالمع به في رحلته بحرا وني سفره برا ماشيًا مصاعب ومشاق جسهة. 
ُ بلغ بعد ثلاثة ايأم فيلادلنيا البعيدة عن وطنه ثلاث ع هيل بدون رء .ايل 
تودية وبدوثك درام ثنوم بننقنه . وقد وصف حلولة في هذه المدينة با يآتي 
“كنت لابسا لباس الشغل وثيابي الحهنة آنية بحرا . وكنت متا من سفري 
الطويل في النارب . وكانت اردافي (جيابيي) محشوة بالقنصان وانجواريب . ول 
آكن اعرف احدًا ولا اءل في اي مكان انزل.وكنت «تعبا من المي والتهذيف 
وألارق واتجوع المنرط . ولم املك من الدراثم سوى ريال وا<د ونقود تحاسية 
قمنها نحو شلون اعطيتها لازبا الزورق عر سنرب . فابوا اولاً قبوطا لاني 
اسعفهم في التهذيف وككبي امححت علمم بأخذها ٠‏ لاجرّم ان الفقبر اكرم من 
الغني باموركهذه فقد يخبلة على ذلك ظن الناس به النثر فيجب ان يدراً عد أ 
هذه الوصمة . ذشيت الى رأس السوق انفرّس ها حولي حتى دنوت هن شارع 
“ماركت” حي النفيت بغلام حاملاً خبزًا فت دللت منة على حانوث المخياز 
وإنطلنت اليه عل الفور. وما ل أكن عارقًا اسعار المذبئر ولا انمه صتوفة سات 
البائع ان يعطيني ما قمنة غرش ونصف فاعطالي ثلاثة ارغنة كبيرة . تبتك 
هن كثرتها ولكنني تناولتهسا ومشيت ٠‏ ولما لم يكن محل في ارداني لوضعا 
حات اثنين تحت ذراتي' وإلاخر سيد يدي وسرت الثم منة. قنطعت شارع أ 
ماركت»“ وبلغت سوق فورث واجتزت بباب المخر ريد الذي صار حي 
بعدئل وكانت ابنتة النماة ( زوجة فرئكلين فيا بعد ) وإقنة بالباب فرأتني بهذه 
الخال الرنّة وإستغربت منظري الشنيع وبالحقيتةكنت شنيما وموضوءًا لفك 
وال 14 
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ْ 8 فذحب قر: فر يكين قي الدباج التابع الى الطباع برادفورد الذي كان قد 

ظ دل ل . غير ان المذكوركان قد ققدم صانعا فارسلة الى طباع آخراسة 
ْ كبر فقبلة المذكون ُّ خد.تة. . فاث ل فرتكلت عبد معليه الديد بضعة 
5 دو موإظيبة . وما قالة عن نفسه هذه المدة” 5 اخذث اصادق فتيان 
اليلد د لعين ملي بالفراءة وصرفت الامساء م بازة و شطة 3 قٌّ أو قمت نفسه || 
ريح دي وإنصباني ع الشغل درام كافية وقضيثٌ الزمان قانها وم يسعفني || أ 
عل ذلك اا الا نتصاد ” 

م طرأت ! بعدكل اسبابن شوشت اخوإلة :. فازق) السي كيف انعوف بد 
0 وما راه” غلاما فطنًا دكا نع له باقامة مطبعة خاصة (غسه ووعد 
| باعطائه شغلاً. فأعب فركلين بهذه ال تصية كل الاعجاب وصبا الى الول بها. 
ولكن اذ لل يكن له راس هال عوّل ان يسأل اباة الامناد. قعاد الى بوستن بعد || | 
غيابه عبها سبعة شهور وترادى لعائه الي ل لسع عنة 50 ُْ هذه المذة السالنة || ١‏ 
فقا يلوه بالشوق اوالا تعطاف.غير أن اباه رفض أسعافة على مشر وعه لان 1 
| دون لسن الملا للفيام بشغل ممم كبنا. وبلا رجع فرتكلين الى فيلاد لنوا وإبلغ 
السير ولمكيث رفض ابيه حرّضة على بذل الجهد للاستقلال بل عرض ان || 
يترضة درام هذه الغاية . فعزم اخيرًا عملا بمشورة كيك كل الرخل الى ١‏ 
| برإطانا لاخثيار احرف وآلة طبع وورق .لطبعته الجديرة ظ 

ول يكن في ذلك الزمان الآ سغينة 5 واحلة تافر ببمث لندرا وفيلادلفيا 
أمئّة واحدة في السة :فاضظر فرتكلين الترد بص بضعة شهور قبل لبن ول 
| يفتفل في غضويه! عند كير ويتابل'السيرئث مرارًا قيعده بارسال سفائح | 
| حوالة عل لندرا السثينة نفسا للفصول عل النفود وباعطائه 7 3 توصية الى 
| اناس ينفعون ويروّجون اشغالة . ثم ركب اخيرًا السنينة لس وبلغ لندرا 
4 كأنون الأول سنة 52 قصادف هنالك فغلاً وقنوطا لامزيد عليهها . 

لان اكات سب الوعود بها ل تأت د بل ل تكتب ايض .وكان قد رافق في شفرور 
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تاجرًا أسية دينهام وانبأ” عن قد يه فكشف اللو اليه لينيامين أله لقداع خْ ن طباع ١‏ 
السير ولي يم كيث فل انه رجل يوصّف بعدم الخلوص ولابركن الىكلامه قط . 
وان قد خدع وواعيده ١١‏ الكاذ ب و كنة فاز فان اح بشغل في مطبعة يمر الكيرة 
ا في الال جيف اقام م نوأ عن سنة 
ثم عاشر في هذه المدينة صديقا قاده بتدوته السيئة الى التراخي والنبذير. 
| ولكنة لم يغادر عادتة الندية بالدرس وامطالعة . فكتتب مقالة تب عن فطنة 
ْ وذكاء صارنة نه معر 5 عند بعض ولاء اللديئة .ثم انل اين م تلك 
ا بالنندم دق واب على الهل يد لا.زيد ليه . وكان معلل يتنددي 
|| بوني 3 النفس وإلكدٌ والاقتصاد وش صذات اءتاز بها ساثر ايام حياته . 
اوكان 0 المطبعة وار ينفقون | اكار دخلم على شراب الجعة (البيرة) 
|اماهوقكا ن مفتصرا را على الماء القراح تنتع بخهر صخة وقوة وصذاء الافكار ٠‏ فد 
قال عن ننس حمات مره إلى اسفل الس فيكلّ من يدي قالبي احرف 
1 1 حاو 9 غيري يستطايع حل أكثر من قالب واحد بيد يدكلنينا فهبى| 
| | من روّية شراب الماء الابيري 5لكانو يلقبونقي حاملاً هذه الاثفال وغيرهاون 
ا أنه 5 5 ص م من المدمنين اسه وقد انشرح خاط أر مهل لى من موإظبتى 
| وجدئ برعي قي صفف الاحرف فعردني لطبع الرسائل ااتي كانت اللا 
مزيك ع رما 
ْ نم بعد ان مكث فرئكلين في أند را نحو سنة وف وم 000000 
|| المستر دينهام على الاوية الى فيللادلنيا وعرة فن ان يأغذة كمه كنا فقل ارما 
ظ اليه هذه المصلية وإقاعا من انكلترا في ؟] وز زعام لاا 
كان فرنكلين مسرور الخاط 0 3 :معو الديد :كان بو 7 5 
|| ويحبة . غير انه لم يكث زمانا طويلاً في خدمته حتى مرض. وتوفي . فعاد 
فرنكلين الى صناعنه الاولى عند استاذة القدم 0-8 : ونلا كان قد هبر الآ 
|| في صناءة الطبع اذى له اجرة عالية وعهد اليه تعليم الصناع القاصري المعرفة 


1 


الذين كان قد اسقخدمىم لي | تحت ادارته والقنو| الاعال بعد بضعة 
شهور . غخطرككهر الاستغناه عن فرتكلين . ثم فخ بأبا للتزاع معة وصرفة عن 
الادمة 
ولكن لاحدث لذرئكلين الان فرصة للاستنلال بطبعة لننسه . فان احد 
رصفائه في الشغل وإسمة مريد يث الذيكان قد ترا رحد مة كيز ايضاء عرض 
عليه الاشتراك معة بشرط ان عائلة م ريديث دم راس مال الشغل لناه 
ههارة ة فر فرنكلين ومعرفته فته. وبيذا كان اه لاجر اء هذا ١١‏ وفاق 1 و عليه 
زكر بالرجوع الى مطبعتة ليسعفة بطبع اوراق مالية تنتر الى رسوم وإحرف 
مدر على احد غيره علبا . لان اليم ف وري مجناقته على عل ١‏ 
ادوات مطبعية كثيرة وصبٌ احرف جديدة معدنية وحنر ننوش لأزينة ورسم 
لديل عل تركيبك + احبر اللا للمطبعة ايض ظ 
ثم فتراة ذرتكلون شيك لانن نطعة مسيفلة وما قالة بهذا امعان 1 
نكل 3ه اخل ونرتب الادوات <تى احضر لي جورج هأوس احد معارق | 
انسانا صادفة في السوق يستعل عن طباع . وقد اتي هنا الرجل سي حينه لاننا 
كا انفقنا كل نقودنا على شراء <وات»ِ وإدوات شى كنا بافتقار اليها . فكانت 
الخنمسة شلن التي دفما لنا هذا الانسان باكورة ارباحنا زمن الحاجة فكان 
عرورنا بها اوفرما بأمثاطا اضعافا ظ 
وكان فرنكليت قد اسس قبل تركه كير مع اصدقائه العتلاء ممدى | 
للتقدم في المعرفة مماه جونةو . وكان من قوإنين هذا النتدى الننام الاعضاء في | ) 
كل اسبوع.وإ ن كلا يغرض بالمناوية مسكلة في الآداب أو السياسة او الفلسفة | )أ 
الطبيعية.فدام هذا المنتدى عامرًا نحو اربعين حولاً وإشتهر أكثر اعضائه بعدئذن || 
بالعلوم وإلمعارف . فبذل اعضاه هذا النتدى قصارى المهد في ايجاد شغل 
لفرنكلين . وإناه احدم من جعية النريندس 8 عدد صفيانه 4.٠١‏ يتضين 
تاريخ هذه الشيعة ااني كانت وإفرة العدد في ولاية بنسلنانيا . فقال فرئكلين 
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| في هذا الموضوع ”انا اشتغلنا في هذا الكتاب بعناء جزيل لان الاجرة كانت 
كه وكاو قطع 0 2ن ا قْ ايوم ومريديث 
يشتعل لعطبءة ٠.‏ وما كت افرخ عن توزيع بع الاحرف واغدادها لا دم النابع حى 
الساعة الحادية عشرة ليلا بل بعد ذلك . لان الاشغال الدغيرة الاخرى التي 
برد ألينا انا ٠‏ اضر مانا كنك لعكر فنا وتواعريا : وأكني كنت عافذا 
النية على انجاز طبعر : لمن ٠‏ ففي احدى الليالي حيدت كنت انجزت صف 
لين واحكت :القؤالب كلانا ان شخك الهار قد ]تضق انكر نا ار 
فتعطات صخحئان (شغل نصف بوم)كل التعطيل.فاخذت الآ الاحرف | 
وتوز.ا وإعادة الصف ول اذهب الى اأرقاد <تى انجزت العبل . فاح 
جزاننا هذا لد ولمواظبة وإزدادت ثفة الوم بنا. وإقبالم علينا” 

مم شرع فرنكلين الات بنشر جريلة . فنبيت 0 ها البليغة الشائنة 

الصادرة من 413 دبعن المصاحم العامة افك 0 في المدينة وراقت أد 6 

| جذًا واضيحت ذريعة لنجاحه وشهرته وريحه فقال ” ان هذا نتجة ما بذالية من 
البق قصتلي علظ أفكارئ عل الطزين 'رستيم ا 

كنة مع رواج اشغالهِ كان : ضيق مالي لوفاء الديون ااي استداما.لان 

ابأ مر يديث ل ولك أ 22 >أ من الد رام التي وعد با ل الكو يكن 
غير أن رجلين موك اصدقاء ذ رنكاين مكلام باسعاف قي تيا حينه لو فاء بعض 
الد بدن 1 بأوثر فر اضطرار ١5‏ . فتفر 6 ضيفة ة وإستولاع الاسترار قُُ 
الشغل . ُ اخذ فرتكلين ف تنفسيه و ء دن الشركة وأقلذ: م وهل هريد يمث 
الذي كان متراخيا سكيرًا على الاعتزال غرن الشركة:. فاستفل واكب على 
البل يد مضاعف.واشتغل بطباءة اوراق مصارف ماليّة للكومة و.طبوعات 
اخرى ذات دخل وافر فمَكن تدريا من وفأء ديو دم وسغ شغلة 4 مكان 
لبوع الكتب وإدوات الكتابة فترقت احوإلة وتجث . ثم تزوّج بالنتاة مس 

ريدس أت المعنا الى مشاهدته اياها حون وصولو الى فيلاد لنيا 


ا" 


وكان فرنكلين يقول بالمذهب الانحبلى النسوسي على انة كا ن يشكر وليه 
بدض البعالم.وكان شديد السك بالمبادي الدينية ققد انبأنا ان انشاً فرض 
ضَلاة لنفسة ديام عقا 50 الايأن واعال ألدين ٠.‏ ثم خط جدولاً ضنة النضائل 
0 س لوك الاد بي كا لصدق وأ الانصاف وإلوداعةوا تخاوض 
الفي رغب فيا لغمرن عليها . علو ى على كل من هزه النضائل شروحا 0 
وكان ن ضع في اخركل وم لعل خص النات ه4 عل اسماء الفضائل الي يظان 
]| أنة اخطاً 6 52 ليها و وكار. ن الجخدول التابع مخطاو طّ بترت ِ 4 
الفضائل للدلالة على كينية استعمال ساعات اليوم الاربع والعشرين 


نظام 
ساعاتث 
صباحًا | © | امض.وإغسل. وقدّمالإتهال»* 
سوال !| 5 ( ودبر اشغال التهار. وصم الية 
الضل هلا لبهم . د +27 :ام على ماستنملا اليوم. واوريس دروس 
١‏ اليوم الحاضر وتناول الغطور 
0 
١‏ 10 شغل 
16 
1 ع 


أن الصلاة الوجيزة التابعة كانت معلقة على جدول نخص النفس وي 
"ايها الاب الود الحسن والمرشد الرحيم زد في تلك الحكية التي تكشف 
لي عن خيري الحقيتي . وقوٌ عزسي باجراء ما تفرضة على" هذه الحكية وإقبل هني 
خدمة الحبة لسائر اولادك علامة شكر وحيدة لاحساناتك المتواصلة الى “ 


عدر .... 7 ( 18 6 قرأ او اراجع حساباتي وإنناول 
الغداء 


المساة 1 

سوال ,د تناول العشاء مارس الموسيق 
اي سوير فعلية با/ر أو اتسلية أو اكد يمث . اخص 
هنا المار 4 2 اال إلا 


0 
ظ 
ْ 
3 
0 ضع الاشيأه 1 مكامها 
| 
4 
ا 
6 
ا 


| بنائدة عظبة ْ 


بر ع ب 211 12156 


5009 


| ثم شرع 11011 اشر تنوه ألس: نوي | المي ” توي ولشارت سكم 
بد كل اجاج بيدا جد وايليا فأفيل القوم عليه وإيّ اقبال . 
فدارم نشر 58 سنة . وكان يقال اعدادة عدّة امثال وإقوال حكيية . ثم 
استأنف فرتكلين نر هذه النصول 4 مقالة متٍصلة الاجزاء جعابا ملي لتذويم 
بس اا11/2 وسيق طريق الثرزوةٍ “ فترسجت بعدئذٍ الى لغات كثيرة نقتيشس 
منها امثلة وجيزة للدلالة على مجموعها. قال رتشارد المسكين اذا كان الوقت 
اث كل الاشياءكا نت اضاعة من اعت اليذير. لان الو قت المضاع اد 
لاسترجاعه. وما 1 زمنا يا نراه دامًا وقتا قصيرًا . فلنهض اذا 

وفمل لغاية حجيدة . فان بالكد تزداد اعالنا ونقل ارتباكاتنا . التراخي 1 
ادر كليا عسرة اما الاجيهاد فيشرها ج.ما. من يبض خى يعد وكل النهار 
ولايكاد يدرك شغله ليلاً. بيذا الكسل يسير ببطء يدركة الفكر سرءة . ٠‏ ادقع 
شغلك الى الاما م لثلاً ننوى عليك فيدف..ك . التبكير قي المنام وإأء بكار 2 
القيام يجمل الاخسان معاقى وغنيا وحكا . 3 فال رنشارد المسكين” 

7 بدأ فرتكليت يدرس اللغات سنة ١9/9‏ فقال / الي احكت معرفة 
اللغة الفرفسية سريع] <تى استطعت قراءة كتبها بسهولة .ثم اندبيث على درس 
اللغة آلا بطااية :كان ن احد اصقان من كانوإ يتعلمون هذه اللغة يغريني على 
اللعمب ك0 خ. فإها وجدث اللحمب يضيع | اكر اوقات فراع في التي عينتها 
6 0 حنى بارض ندرس من 
1 1 مآ بتعا قسم من درف هذه اللغة ونحوها على ظبر القاب او بترجة 
بعض النا لات . وتان على المغلوب ان يوإثق بشرفه ويحفظ هنا الأرض قبل 
اللفاء التابع . ولأكنا نذي بعضنا في الالعاب كانت الغلبة بيننا حجالاً فتقدمنا 
في معرفة هذه اللغة . تم بذلت بعض الاجتماد وتعلمت اللغة الاسبانية حتق 
استطعت قراءة كتبها ايض . وقد المعث في ما سبق الى الي كنت قد صرفثٌ 
[أعنة في اول حداثتي انعل اللغة اللانينية . ثم اهلث هذه اللغة كل الاهال . ولكن 


زع 
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اغيل انوي مواق ل 7 0 اكنمث انصور غير أي كلا ل 
أن ا ١‏ دوسا ام فاز 2 غياحا ونقد 57 بعرفتها . لان اللغات المذكورة 
خرات لي السيل له بلا" 

وفي نحو هذا الزمان سافر فرتكلبيت الى بوستن ازيارة 1له الذين ل يرم 


منذ عشرة اعوام . وعا فالة عن هذه الزيارة "الي اتيت نيوبورث في رجوي 
لننقد أحوال يعوب اخي الذي كارن قد اتتفل ؛طبعية الى نالك . قدايا 
زاعنا القدم وكان لفاو نا حبيا جدا وكانت صعة اي قد اخذت بالانغططاط 
فسأي ان اخذ بد وفاته الي كان عا انها قد أرقت ابنة البالغ حيتتق عشر 
فيثك ناعلية صناعة الطبع .فاكلت الوصية وإرسلتة ١‏ ل بشع ب سني الى اللدرسة 
قبل ادخاله في الشغل . وكانت والدتة ثنوم بالاهال الى ان كبر . ثم اسعنقة 
بطم 7 ل ا قد مكل من كأرة الاستعال. 
فعوذ ضَت لاخ عن المندمة أأتي 0 قد حرمتة منهأ عر 5 قبل ألو قت 
فاع فرتكلين الآن الطباع الاول في فيلاد لفيا. ومع ان اشغاله المنرا كذ ظ 
كانت لتطلمب «زيد العناية والدقة وجد وقمًا للاشتراك في الاعال العامة 
عملا بسان الوطنية الحقّة وللسعي بالمشر 6 الموّدية الى امخر العام وترقيتها. 
فكان من هذه الاعال النافعة تنظم مك مكتبة عامة في البلدة وف اول مكتبة 
ممست في اموركا. فتدع رض فرنكارن هذا المشروع على أبنأء مد ينقه فا تسوه 
وشت له بابا للاشتراك.ومع ان المكتبةكانت في اول الام ر صغيرة | لكبا. ما لبثنت 
حتى فت وإسعت وأقتدث بها سائر المدن في الولاية. قال فر كين 95 هزه 
الككتبة خوّلِني وسائط البفدم في المعرفة بانصبابي على الدرس الذي افرزثٌ 
| .له ساعة أواستاعئين. فعوضث :بهذه الوسيلة عن قصور تانق في اللبدالة ا 
فاقة وإلدي . وكانت التراءة الإسلية الوحيدة التي #حمث لضي بها 
م جرت اصلاحات كثيرة ف المديئة كان لنرتكلين بها اليد الاولى . من 


502 


ذلك تبن حرا قانونين وتبلرظ الشوارع وا الازقة وإضاء مها . ثم نظ شركة 
لاطفاء الحريق فكان طا نفع جسيم .ثم باشر بعد بضع سنين اي في سدة /1/47! 
بانشاء مدرسة جامعة(في الاصل ١‏ آكادمية) لمك التبان اذم يكرت يدل 
لمارس حسنة في في لاد لنيا 200 هنا للك مساة؛ فى وكان الاول »ن نوعم 
فْ و لإنات الخرة . 017 ذلك بوأسطة مساي ي فرنكاين 96 
وكان مواظنومٌ في خلال ذلك يعهدون البه وظائف متنوّعة دليلاً على 
اعنباره الجسم لادارةو الحسنة وصفاته الكرية.فتعين عام 11/53 كاتبا لديوإن | 
ولاية بنسطانيا العام. وفي السنة النابعة مدير برد فيلادافيا. وإتضب سنة /40/ا! 
عضوا للجاس. ولماكان قد شارك شريكًا قبل هذه الاونة بزمن وجيز وإرا<ة 
2 9 7 كا مر لطال رجا إن نس له الترصة للادَتاث 
على الدروس العلية التي بدأ بها . غير ان خَدَمة الوطنية ل تغادر له وقمًا 
كافيًا لذالك فقال بهذا الصدد "ان موإطي خالوا اوقات فراغي كثيرة 
فاناطو| بي اشغالاً عامة وإفرة .. من ذلك الاشتغال بكل فرع هن فروع 
الحكومة المدنية وفرضوا عل في الوقت نفسه بعض الوإجبات . فعينني الام 
عضوا من لجنة المافظة على السلام . وبلدية المدية اتقخبتني عضرا .ن مجلسها . 
ووم ابناء البلدة التخبوني نائبا في الجاس الاعلى ٠‏ وقد رضيث بذلك لبي أن . 
عضودتي في مجاس الهابة تريد فدرني على عل امير أ لااند 
أن (اكن يدون مطاعع جانحة الى هذا الأرقى 1 بت به . فلا بدع 0 0 0 
كذلك 16 اذا تأمات بدناءة حالى الاولى رأ د هزه المخناصب جاراة ا 
في عبني وسامية على لى امنالي" 
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الفصل انار 


اكتشافات فر تكلين العهمية 


علينا ان نشثل الآن الى اكتشاقات فرتكلرن العلية فنقول : (له خم 

قر السين العايلة النايسة عائر ارات قرافم مر الاشغال إن 00 
العلية . فكانت اكتشافاتة المتطيرة وحدها كافية ارفع منار شهرته وإن لل تكن 
له ماثراخرى يتاز بها مدا وشرقًا في العام السياعي . اما هذه الاكتشافات ذني 
ٍ عل الكبربائية.فانة لماكان قد شاهد حينكان في بوسآن سنة 11/51 الذكتور 
سب أشي 00 حديكا من ايقولنها جارس لممانات كربائية خذ ب 1د" 


الموضوع . وإذا رمنا فهم اكتشافات فرتكين لاب لا من ذكر عض الةواعد 
العلقة 00 1 

اول إن الكربائية تتولد بطق متنوعة وفرت انعا ل ا 
الاحتكاك او الذرك 


انها أن الكبربائية متى فهت ظبرت تخاصة الحذب . ولابخيف ان كلة 
ليان نميه با أكبرباء المعروفة خاصتها منق الزمن القديم.وذلك انه متى 
فركت قطعة كر أء و لرك 2 0 0 المواد الانينة الآريبة 0 1 ريفنات 
2 غات لامي :وقد عرف الآنَ ان ككل المواد خاصة الهج ,الاحتكاك. 
اث يستطاع 3 ععبا اكارمن لحن دراك لكر اه 0 0 م والزجاج 
والماس رآكثر امار الكرية وإلحرير وإلارو الل . فاذا فركنا قضيبا من _ 


لخنم بغدة على حارف,رداء اد ع اية مادة قات ثم ادنيناما من ظ 


ورَيئة ل الوريقة أعو الث مع وألنصقتث بد بصع ثوآن ٠‏ واذا عه جسم" في 
غرفة مظلة نهنا در يدا قدح 0 مكو با بفرقعة 
51 0 في ١|‏ الكوربائية فوة دافعة كوجود قو جاذ 6 لان الاسام الجذوبة 


وأدة متطيوة : ند فع عا بثوة تعدل الجذب وينءذر جذبها بعدئذ الى ان َس 
حا الك 

رابه؟ كل المواد في الطبيعة اما موضّلة او غير موصاة . فالموصلة ما قد 
تناولت الكمربائية بن جسم *نشيج . ولكنها لا تضبطا لامها تذرٌ عنما وتذهب. 
اما افضل الاجسام الموصلة اي ااني تسح للكربائية بالمرور عليها بافضل سبولة 
في المعادن سا ل وإنخهوإنات المحية اللخ . اما الاجسام الغير الموصلة ني 
التي تضبط الكبربائية المتشيية فيباآ و تدع ايض فأدلة اوحاجزة الديال 
الكبرباي . فالمواد المذكورة اننا السريعة لع بالاحتكاك كلها غير موصلة اى 
فأصلة و( كراد الى لا يسبل تغيها فتسى موصلة 

خامسا ان الجسم الموصل يكن جملة فاصلاً حتى لا تستطليع الكمربائية 
لاع ووقموعل: 2 اوراة 1 أوعلى اي جم غير مو صل فتى وجد على 
هذه انحال انتئلت اليه ا 32 1 جم 2 فيتذ ا" أنة قد 0 
او لكإر بائية 

قينا دإ فرتكلن يد رسن الكبر باق كانت أكار هذه النواعك. مر رفة 

ولكنها غير محكية الاتصال وغير موضة قط . فاضاف اليها بالخري والمواظة 
والا*قمانات الغر ببة قوإعد ى جديدة ٠و ١‏ يأخدر علّ هنا فنط بل اسئنيط 
للفعل الكربائي مذهبًا جيلاً غاية في المموٌ وإلفائدة فتسب اليه . و.نذ ذلك 
اللترزك سب من افضل.الذوإعد الغلية المبداة للمال .. فبنا الرأي يتَرض 
الكربائية جما سيالا بدون ثنل متورّع توزّعا «تعادلاً على العال 2 
وإن ذرات هذا السائل تدفع بعضها خلا لكا لاي نا الراك : ا 

زدنا كيم تها في 022 أزنة فخ . مزاى ذلك 0 نوي 


كك قا تست كك عتكة كت وال" اراوس وو1" تر .1 ات 13 1ل اا ماف .ات 1 راي بي لات ا اب و1 7ل 7ل ب اسل 1 بقلي جل و1313 ات اا 21217717191ا زر 1 7ت بالا ات والروو ا لبج و و وت 305 
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نائى” من قوة الجسم الجاذبة لامترجاع حدبه الطبعية من الك ربائية او لالفاتها 
|| على الاجسام الاخرى متى زادث ( وك فرتكتريت الاجسام الملاى بالكربائية 
1 الاجسام التليلة الكرناك بار 0 وات ١١‏ 4 
لا دواد 00 0 بو|-طته فقط . وإنة متى فرك الجسم جذب 
الكريائية من الجسم الفارك ظ 


فنا هو مخناصر را 8 فرنكلين د ولنتفدم الارت أ اكتشافه افيس وَهى 

وحدانية الكوربائية وإلبرق . لاجرّم ان فرنكلين ل يكن النشخص الاول القائل 
بامكانية الوحدة النانية بون الك ربائية والإرق . آكنة كان اول من برهن على ١‏ 
صية هنا الرأي بالامتمانات البدبعة الشائنة والبه وحده يندب مجد هنا 
الاكتشاف. فانةكان قد فطن الى المشابهة بين البرق وإلكرزيائية بالملاحظات 
النابمة . وق ماكاة جر رك وميض الإرق المتعرتج المناوج الشرارات الكبربائية 
في بعض الاحوال .' ثم مول الإمق وإلكربائية معا للسير على الموصل الاير 
قو 3 ذا اواعا م يحلان المعادن و>رقان بعض الاجسام وكزّقان غبرها 
وبضريان الناس بالعى ويبككان الحياة الحيوانية اللخ . ثم فطن الى انة اذا كان 
الإمر كذالك لابدع ١‏ اذا كانس خاطات الجسم الواحد اعضم من إلا 55 


اذا تكإريت حديدتا بنذ قية وأصطدمتا ببعضنا على مساحة قبراطين فاطلةةا 
صو 8 فقوي للا ع ب اذ؟اصطدمت غبة ا يه ة مساحما عشرة آلا فدّان 
انكليزي ١‏ بعدل 4 يردا مربعا ) باخرى فتدحت نازا شديدة وإطلفت 
وي اقوى ا من ذاك 

عار 4 عأم 5 أنة اذا كان ألبر قَّ لجر بائية ال 0 0 
جذب البرق من الغيوم وإيصالة كجذْب الكبربائية وإيصاطا من جسم الى آخر. 
فعنّ له ذلك النكر الساي الدال على اعظظ الجراءة وإلا قدام وهو تحابى جدة 
هذه القاءدة يذب البرق بواسطة قَضيسَب حديدي 1 0 ا الطرف ١‏ 
مر تفع الى جهة ة الغيو م قد فطن الى استعال دذا التضيب اللو 3 لان كان 
قد برهن بالاثتمانات ان الاجسام ذات الاطراف الادة تهذب الكربائية 
اروس م لبها الاجسام الس 0 رة أو الأسط 70 ٠‏ فعزم ع لصن التضينب 
الحديديّ المستدق على برج اوعلى بناء عال ٠‏ ولكن لالم يكرن حيل بنا 
باذ في فيلادلفيا عوّل على الانتظار الى ان يكل تثبيد ا المنوي رفعبا 
ف زدرت. فرينب. ولكنة لضل قُْ أحد الايأم علا 0 ار فطرق 0 
امكانية الوصول الى الغيوم بوإسطة طيارة ابسر ما بطريق اخرى . ودلى ذلك 
1 عرسا كا ريده عل كضياض طيازة وإناظ براسيا كينا 
حديديا ذقيق الطرف وربط الطيارةك لعادة يخبط كتان. فقت بهذه الطريفة 
البسيطة الالة اللازمة لجذب الكبربائية مرن الغيوم . ثم عند دنر النوء اخذ 
ظ فرتكلين طيارتة وذهب الى الذلاة في ضاحية المد.ة مه وبأ بأبنه لامعافه على 
| تطيور الطيارة . وكان ولده المذكور الشخص الوحيد العالم بنيتو . فلا ارتفعمث 
ظ الطبارة عن الارض اناط بطارف الخيط الاسفل مفناحًا وفدل المنتاج ربط 
5-5 وتد خبط ح< <ريري ٠‏ . ثم جاس نحث مظلة تظلله . ن الامظار وانتظار اانتيية عه 
| | ملق وشوق لاه زبشاع علييا ٠‏ فأشفى زمان و ل لل ربائية علامة بل مرّث 
| غهة مرعلة ع ع أأط وآرة ول توشزفييا ٠‏ فكاد يا من مك 11 د ٠‏ واذا به قدا 


ا 
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غات الاف' الارط: ترتذم وتنتاذش 01 تند فع عن بعضما 58 باية ميقل بعة . ثم 
9 الم تاج ع على الذور 4فصل أصبعيه وجذب هن اشر رة فللكر بائية المعر وق 
وعم أن ذلك الاكتشاف الذي سوف يخاد 16 اصع كا ملاً. فاهرّتة ١‏ رضية 
العارب وتهد نهدا عي شاعرا ١‏ انة لوشالت تعامتة في تلك ألساءة لنفى 


سعيمًا.ثمك1! ازدادت الاسطار اش امل افصل اعالا اعد من المتناج 
شرارات 6 00 أبطارية ليدن بالكإريائية . فتنت الامتعانات باسرها 
000 من النجاح كا أنه يستول آله ربائية بد وت الظهارة , ثم انزل 
فرتكلين بعدثل الدرء قَّ الى 4 بواسطة قضيسيب حديدي ا 90 
الامقعانات على مبلو. وإنصبٌ بعقاو ااذق المتوقد على سام هذا ألا 5 
لغاية نافعة. وإستتج منة اختراعا مغودًا وبسوطلًا لحنظ الابنية من 5 3 1 وق 
والصواعق. وهو قغوب حديدي موّسّل (اصطفو| على تسميته الآن بالشاري) 
مرتفع إضمع اندا م فوة ق جزء البناء الاعل . اما طرف القضيب الاسنل فغائضص 
في الارض فُتى اومض البرق صدم القضيب مفضّلاً اياه على سائر اجزاء البناء 
ونزل هليه الى الثرى فسلم البناه وبساكنوة من الضرر 
فكتك فوتكاييك رشائل جبنا الاكتشاف ولعث بها الى بريطانيا 0 
كر يا اشر كي ولا تيت 0 بوحلة البرة ق والكبريائية 'لدى 
الجيع العلي ا لي خوك اعضار: وعخروا من هلا اراي وحديا 000107 
ان الاوراق طبعت وُشرت فوقعت في يد يوون العالم الفرنمي” الطبيي 
الشبير. فاعدبرهاكل الاعلبار وترجها الى اللغة الفرنسية ونشرها في باريس . 
وذلك حول ول اتتشارصيت فرتكليت في اوربا باسرها وإجعث الاراة على 
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قبو 6 هذه القاعدة وألعل به 

م أل النوم ُُ بريطانيا يتداواو نْ ذكرهذه الامتمانات . فعزءت الجبعية 
الملكية على اعادة النظر في نلك المنالات . وحتق احد اعضاه الجيع الامتمان 
بأنزال البرق من الغيوم . فقال فرتكلين بهذا الصدد ” انم عوّضو| عن عدم 
مبا لام باكتشاذاتي تعويضا عظيا . فاتحبوني عضوا من مجعم وإفترعو| هلى 
اعناني مرن اداء المعين العادي . وإهدوني ايضا وسام 0 دفر يك بلي ) 

. 44 

الذهي ظ 


الفصل امالك 


وفي غضون السنون الخيس او الست ١اني‏ ننضت عل فرئكلين في اسيعاب 
|| ارون المليّة شغلت الاغال: العامة فنا عظيا مر اهتامة. .تومدك 'صار 
الاق الللن سه للا اشتغل في الجا اللفياسية وكان مر+ اخجهر 
العاملين بها 
فندكان لبر يطانها وفرنسا حيتئق مباجر فسهة الارجاء في اميركا الثالية. 
وكانث كننا ولوسيانا من أملاك فرنسا . ففي سنة 11/65 خطر لفرنسا كم 
هذين امجرين البعيدين 0 الاكيز بين جبال اليغاني والجر. وأا كانت 
هذه نينم مكانو| دائمًا يحاولون تمد يد خطوطم ببناء معاقل في الاقطار الاتكليزية 
فادركت أنكلترا هنا التعدي وبعثت عام 11/22 بالحنود لدفعو . فلا بلغو 


0555959059095-598- ل الل 
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اميركا بد نزول على ساحل ثرجينها تعد رعلهم وجود وسائط لنقل الذخائر. 
بالمراع. : ولدلا يذل فرنكلوت قصارى الجهد باسعافهم ويجلب هم يوقت 
وجيز 0١‏ مركية نذل وخيول,ويسلّت الف ليرة من ماله :لاضريوا ١02‏ 
وغادروها . فزحف 1 تحت قيادة اجنرال برادوك نو النخوم الغرنمية 
قاصذًا الل على حدن دوكرن ولكن اعترضة كين فبلك المارال مع عدد 
وأذر من رجالو . اما بتية امي ارت تحت قيادة وشنتون الذي وإنكان 
حيتئل في سن الهبا برهن عل مهارته العسكرية ٠.‏ فهذه المزئة حملت فل نغيل 
الروع في اللباجرالاكايزية . فعرض ذ فرتكلين حينئذ على الجاس تاليف جبش 
رديف فأنوغل م على جداج السرعة ا هو نفسة فائد كت بة في لحرت شن اكور 
لان الشوم. .فبنى هناك معقلاً وإقام حامية. اما انكلرا فل يرق ها دفاع 
الاموركيين عر انفسمم لانها شاتث انامة اهم بوطنيم الادلي اجام علهم 
بلا ينطنو| لوهم ويخلموا نهم نير الكثثرا .. فلذلك أمر ارد ٠‏ ا 
وبعذث البعوث من اتكلترا للهاية الهاجر 
كانت مصاح ١|‏ أولاية حيائل لي اخنلال ولشوا بش بأللمنا أز: زعاث الداممة بيت 
الجلس وإرباب الاملاك الذين كانوا من نسل ولم بنّ وكان المذكور قد ُ 
| الولاية ببراءة ا.تياز. فكان وها اليه نوع من الادارة السياسية في 5 فضلا : 
عنكونة المالك الاول هنالك . غخلف هذه الساطة وإملاكه الفسبعة لابنائ . 
وكان المشار ر الهم مأببون فيا اتكلترا اويرسلون الى الم 0 0 م 
بيع مصاحم :5 فظات بسلا د حكودءة هذا الوا وعلين؟ مي 
سنويا . وكاناكلاها خاضعين لسيادة ملك أتكلارا . ولا 1 ن الحجلس ولام 
معماح متضادة وكانا يتناظران ابذا و يتناقشان احندم النزاع والشقاق على مر 
الايام ولم يكفت حت اننصلت المباجرعن اتكلترا . وكارن اربابب التطائع 
ينتبزون النرضن بدا لهديد حفوقم. فادعو| الآن بوجوب اعناء قطائهم من 
الجباية وإلي الحم بايعازم آداء المال الذي ضربة المجلس لجيع النقود والدفاع ١|‏ . 


و /09 


! الا.لا ك 
فعزم الجلس اخيرا على ارك يبعث بنرنكلين لانكلرا للاحتجاج مع الموءيا 
الهم . ذا 1 هنالك سنة /ا6, | رفع الدعوسه الهم فابو| الساج 0 
الحباية . فاحال النضية الى مجلس التهارة غك اجا س عليم وثغى بوجوب ا 
التراج تتائر الاراخي انما ببعض شروط متازة نودي الى مصلهعم ٠‏ فتقفى عل 
فرتكلين و ثلاث سنت فى هذه الممة . ثم مكنث بعدها في انكترا نائبا عن 
ولاية بسلثانه! . فراق للاميريكيين سلوكة جذًا حقى عينةة ولازات ماساشوست 
وميريلاند وجيورجيا نائبا عنها ايض 
وكان اللورد كاثام ( وزير انكلارا الارل اجات وكا براق 
المصاحج الاميركية فيل او الوزير الأو 1 اليه حب كشورته 4 3ق اعرد 
الاتكازية العاءىلة حيقذٍ مع ملك بروسيا ضد فرنمأ ويلئق عافد ريا 
لفتال كنذا . فتستى لاتكلترا بهذه الغلبة التي بدت محصار الحنرال ولف 
كيين الاسةلاه على الجزيرة باسرها قبل ان سبع الفرن.ويوت انباه الاخطار 
الحدقة تجرم . ثم في خنام | عراب جف كانت الكلدرابيلقة الى أعاذه كينا 
الوزسين حرض فربكليك: حكرمم,ا غل ابقاعيافي توزتها وبين لا النوائد 
الناجة من ذلك . فثابرت بريطانيا على تولي زمام الساطة سيفكيدا وإستولت 
على لوشيانا ايضا لسر الفرنسيون ساثر املاكم في اميرك 
وكان فرنكلين اثناء اقامته في أتكلارا يصرف قسما من صيف كل سنة في 
الاسفار. فذهب سْنة 11/64 الى كمبردج وزار ايضا ايكتن من اعال 
نورئبتت حيث و لد أبوه وعيرق كنك لاجداده هنالك املاك قليلة . 9 
[ارعل ف السنة التابغة الى :ايقوسيا . وق سنة 117/11 سافر ِة هولانرا 
امار اوكائست فزرية كيرف يز القوم عل نعائلته ايرب 3 
بالاجلال والاكرا ام . وفاز بصدافة اشبر رجال عصرء. ثم خادن (اي صادق) | 


آلا 


في ايقوسها اللورد كنسن وا لك كور روبرسون والمستر هيوم ا مرخ الثم ار ء. م ظ 
أعطنة مدرسة التند اس انشراوسن الجامعة لقمكا 2 فقه وشخحلة ع الونت 
0 اسيك مشاره س ؟إردج 0 د 5 20 ج الجامعة «ذا اللقتب نفسة . ُ أب 
عضو لمدّة مجامع علية 'ارزية: وكات“ يعود أونة الىادر وه النلدنا ١‏ ا 
يضيق بنا المكان عن تعداد الموضوعات العلية الجدوعة ١اني‏ وجّه النفاتة اليا 
الآن وبعدثل 2-0 ي4 0 ا وأساخم نياطات زافمعة رق الحيأة البوهية . 
نط نلع البها ايجازًا. . من ذلك منالات 7 تركيسب مناجم الل . وني «لوحة ماء 
الجر وق تيارا 2 : وق تأثبر الزيت بتسكبن الانواج . وني بناء المناخن . 
و م نك ا 0 دير به وجلا ومو ضو عات 0 ى قا إفرة 8 ١‏ 
دن زه 3 موديقية ذا الفط 0 دوت رن 70 37 5 ول 
اطراف الزجاجات . وقد خطرلة هذا الاختراع لانة كان ن فى ممع أصوأا تنشاً 
بهذه الطريقة فاستخدم هنا الفكر في تركب إلالة. فأعب بها النوم زمأنا كل 
الاعجاب وافبلو[ عليها وأي اقبال 
م عاد ل ميرم بئة ١|517‏ بعك مكو ث انكلئرا من فين ار ااا 
فكتب له المسترهيوم عدد رحيلة هذا الرة 0 شق علي جذا سنك ع كايا 
فقد بعثت لنا امبركا مخررات وإفرة كالذهب وإلنضة والسكر والتبغ وإلثيل 
3 لا انيت دو ليلس ف الاول وإلعالم اليل الناضل الذئ رو 
مديونون به لنلك الفارة ' فا عاد الى فيلادلنيا حتى اقبل الجلس يشكره على | 
خلاماته ١١‏ كثيرة لبنسلئانها وسائر امبركا وإعطاه هدية 'قدرها ٠65٠٠١‏ أإرة 
ابكلافية : 6 ثم أب عا عضوينة في لمن لكان أثناء غيابه قي انكلتر | ينب 
20 عضوا لذ اذلك الد يدآث 1 رأعم ألا قدام ذ 2 المدافمة ع عن رةه 0 
وحفوقة ظ 
ثم اضطرنة الان وظيفتة المنوطة بادارة البرد الى ان يسافر سفرًا شاسعا 


رف 


في الاجر الثااية لفناظرة ع مرا كر البرد ٠‏ وطرأت عد رجوعه حأدثة 
انشأت روءًا جزيلاً يه الولاية . وذالك ان عشيرة هندية كانت فد توما توظدك 
منذ 7١‏ عام في قطيعة 2 وكانت علائتها معٌ البيض ودَية وعلى |١‏ يرا 
ران بعض هنو د الخرب قدمءو| هذه التايعة فعاثو| وافسدوا 0 م 
حدق سكان بعض المدن على القدوم فعزموا على الأتنقام والدشني: مرت :هنود 
لانكستر المالمين الذين كان لابزيد عددم الآنْ عن عشرين ننرًا . نحيلت | 
نجاءة في احدى الليالي عصبة عددها /اه رجلا شاك السلاح على هولاء المنود 
الابرياء الضعفاء وذبجوا زعهم وستة انفار. اما الباقو ن فكانو| حيقذ غائين . 
فاثا لاك .وي حدق النوم من هولاء الاتلة وعرض الام جائزة على 
طن النى النبض علهم . م أووا المنود الناججت في يدت الاشغال وقاية 
7 7 ن القتلة ادركوم حتى في هذا | الها فدخا وذ وهم ع 0 
72 14 زر اطنو د الأسالين في الوا لاية كابا 6< 1 م الى فيلاد افيا طالبين 
| الجاية . فألف فريكلون في الحال شركة عسكرية اننظ في سَلكها حو الالف || 
ى ابناء ألو طك 8 هذه الادتءناداث ادر ببة العصاة عل التريظق 
فلل . . ثم بعث الجاس بفرتكلون وثلائة رجال آخرين لاستقبالم وهام على | | 
التدول عن ناعم َي هذه المعة 3 بسلام الى اوطانهم 
كانت 0 الولايات ن لكام عرض تنظم رديف || 
لاجرا ء الادكا م المدنية وألا: كادفت هذا ١١‏ 5 ْ المجاس ة قبو دآ وأكة عاد 
ندد الازاع بين وبين لآ د فادعوا ان لم وحدهم الححق بتعييت ضباط 
العمكرية وإءتيازات اخرى. فابي الجلس الرض بهذه الدعاوي الخجنة بالحذوق 
تبط نظا م الجندية المذكور. ٠‏ فتشوش الْجاس بهذه الامور وبتزاعم الحديد مع || 
ارباب الاملاك بشأن آداء الجباية لاممكانو| يجاولون وواطلون في دفهها <تى 
اسيرع ألشرد بعة الحاكة امة علهم باعطاها ل هذه الجراعة تنث قرز فر نكلين 
كل المنت خاصة لانةكان قد أثقذب رئيس للجلس ودافع عن الوطن |) 
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ضدّم خير دفاع وإشدّه. فتمكنوا بسطوعم الفوية مرن منع اعادة التخابه عام 
4 ولكن الجاس عزم على رفع الدعوى الى الملك وإلماس ابدال الحتكوءة. 
فبعث بفرئكلون ايض يمل العْرض الى هنالك. وكان للهاجرحين <اوله يه 
| | الكلترا مصالح تسموجدًا على مه التي بعث بشأها وتستدعي اهتا.ة الشديد . 
لان البرانت ( مجلس نوات الأمة ) كان قد عرض فرض مكرنق دلى اميرك 
|| بواسطة طوايع البريد . اما 0 هنا المكس امد المتاوءة وإنكرت 
على البريادت الحق في تعيينه . لانة اث يان ثم ل نواب فى خلس الادة راان ١ل‏ 
| اعبادئ المكمة الاسلسية ان الاتارضن جباية عل انننان 0 “او رض 
| "ثاتوكانتك تلك الشرايبة موابات الاخاتك باشنوى ولك ا 0000 
عرن اختحاجاث الاجر ومتاومات فرنكلين العنينة . فاثارت هذه |ضريبة 
هياجا شديدًا في امبركا. فصكحت مجالس أكاثر الولاياث جور هذا الحم 
وفساده و٠‏ وسآاد الشغب بيث ألامة. .وقد 3 غيظظم ضد الطوابع ا 
حتى اضطر.| لحتظها في نون مضطلحة إلى ان أعروت 3 الى انكلترا . ثماعتب || 
ذلك تير في وزارة بريطانيا ونحم الأورد بكنهام الوزير الأول اد يد 
للبرخنت بالغاء الغريبة. فرع و فرنكلين الخ إخنين اثناء المناقشة بهذا الموضوع 
وسشل عن حتيئة انال في اميركا ففاز باقنداره ر العظم ويما فأه به من الاجوبة 
الدالة على معرقته التاءة ودر ابته وباهاسة الني دافع واغرة وواطية اجا 
أعال الإرأدت بأعضظ القأة وإلكرا مةوأ ألبنة . ٠ور؛‏ با كان ٠‏ احتاجه هنا الباعث 
0 عل |:: ا 1 100 ما سائر<وادث م ٠.‏ فد سأّلة 
اق اث امرك ُو بريطانيا العظى قبل سنة +1 “ 
فاجاب ” خير النيات وإفضلها. فند خضعوا طوعًا لككوءة الناج الللي. 
| ءادو عواظت ولائهم وطاعتم لاحكام البرلمنت . فالتوم يه اكثر |١‏ ولابات 
منالك وإن كانوا وإفري العدد ل 3 لان تبنو| الحصون والمعاقل وثفهو| 
الحاميات وتبعذو| البعوث لاخضاعم. ولا نتكلفون في السيادة علهم لاكثر من || |) 
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فلم وحبر وورق ا لشعرة ٠‏ وثر و ايو ار يطانيا وشرا ها 
وعوائدها ومزاياها . ٠‏ ون ذلك فنط بل بن باز يأء عم . ذلك 
أمر 7 الجارة ة كل الارقية” 


نا في احواهم الآن “ 


فرنأين و3 تبدّات 0 : 

المجاس "اذالم نلغ الفر يبة ماذا نظن 0 نْ كم 

فرتكلون “خسارة احترام شعمب اءيركا حو هذه البلاد وممبتها . وفقد 
الخجركله المتعلق على هذا الاحترام وهذه الحية” 

الجلى "أنظن شععب اميركا مخضع لاداه مكس الطوابع اذا 


ون" 
خنضناه 


7 لين كلا للا ذا اضيهل” لذلك 1 السلام” 
' فاني بكسن الطوابع ولكن تأر غيره يدع احق البصري” سعد أن 
للبررانت جقا بفرض الكس على الاجر 
فاعتب الغاء مكس الطوابع هدنة.غير ان الامبركيين رأو| ان حق النصريج 
هذا ليس عرد صورة خارجية فقط 5 كانو| يؤملون . فان بريطانيا ضربت 
مكو على الشاي والرجاج والورق وصنومًا اخرى . فاستأنف الابيركيون | 
الشغب والثؤرة وتوائق سائرسكان المد نعل ان لايستعاو| شيا من مهددوعات 
اتكلترا وبضائما ولا يجبا صن منها فاغاظو| بذلك الوزارة الانكليزية كل 
الاغاظة 
ليا رأثت الوزارة ان ألا اركف مصرين ن على العناد ورائضون قبول البضائم 
الواردة الهم الغوأ كل الضرائب الا على الشاي. على أن ذلك م بك جاش 
٠ 1‏ لان البرمنت كات لايزال متشبدًا بآن له المحق بذرض الككوس 
م - قاصيع: فرنكلين االآن موضوع كراهة الحكر مة بدبب دفاءه عن مصهة 
7 يحريّة وجراءة فنصل عن وظيفة رئاسة البِرّد العامة 


ار 


وإشتغل فريكلين بق لمان الذي قضاء في الكثرا في لمعي التواصل | 


اصالحة بريطانيا مع مهاجرها . ثم نشر رسائل تون شكاوي الا«يركيين طش 
| على الاعضاء بالاضراب عن نظامم الظالم الغير السديد . اماكان ذلك على || 
| غير طائل.وكان قد سبق فرأئ'انة اذا اصرّت بريطانيا على عزمها في اذلال 
| الماجر بالشرائع الجائرة وبعدم الاكتراث طالب الامبرصيت وإحهباجاةم 


| لاما من اضلم نار الخال وإنفصال اللاحن لني 3000 


|| مداه وامرات كثيرة م الكو مة لاعناء اميرك ه مق من لور د كانام م 
وأعضاة اخ ونث من كانوا غير جاغين 31 3 مذ ف والاصرا ر لوه 1 اذ 
ُ 1 ألغاية نفسهأ . فلا اق در ذرنكلين أن اي مساعيه بالمصاحة لانجدي م 
1 00 ا بق وعاد الى اميركا لعل عاب كر ذان 

[ 2 ف اليد 11 لابين و مكل عما! ن الرانر 7 
|| از 1 - نفسه راب رفعو الى المللك 57 فر 00 ورفض. 
1 9 قُُ الوم لاني لعل رجوع الموم! ليه و | نشب مبعوثًا عن بسلثانيا ع الموثمر 
|| الثاني الذي كان على وشك الالتئام. وفي الوقث ننسه مجحثت العنناء 1 


ٌ الانكايزبة على الوكين ْ لكثيتن فنهوض التعديي في كل 5 ولنلد ظ ش 


السلا 

اي الارن المؤتر الثاني اس ألانة . وبعث بعرضضن الى المللك ٠‏ 2 
أخرى نمس به قبول شكو م ورقع فع الضريبة خم فرفض ايضأ فأَذوا 
ا الحربية على جناج السرعءة وبزيد الحبية. ٠‏ وإنتظ جو ش قانوني 
ْ عريدث رتأستة العامة الى الحنرا ل وشلنتون: وق فيل وصوأة الى اليش انتشبت 
| معركة تل بانكر وش الموقعة الاولى الايد اد 0” فظنريك 
| الثقة النانية. فر رأي مجلس الامة الآن على انفصال الهاج رعن ألكلترا فصلا 


ام 


لا عن هذا 8 / 5 رج ادو ف 0 
0 للق سوبو احدم فرئكلين المذاكرة معة . ا اي | 
تفويضة فصر 3 العفو عند اضوع | بو الاثتار معة ولهذه ١‏ شر و فلت 

اماما ات لغجادة . اما فرئكلين فكان من العمال الاو لين فيكل اشغال الجلس. 
وعدت اله 4 خدم رةه خطيرة ٠.‏ ادداها ١د‏ الى كددا 06 الكندبيبت 
ْ ضُ الاشترا ك بالورة انما ل يغذزن وك هنالك . ثم تمن 1 ىو فسن 
نظامات بشنلئانا الاسللأسية”: لحرا ل يكد يقوم ننه حى اضها اجنين 
لخدهته . فتقلد رئاسة وقد يأو ن فرنسأ لادارة 4 الولايات الخحرة هنالك . 
2 حياتكل ول شاخ ودخل ده السنة الحادية والسبعين ري ل يول 
له عزم الغباب فتعاط هذه المة على قدم السرعة وإجناز الانلانتيك المرة 
الرابعة بويا ونزل في ياسي قرية في رسائيق باريض .ولا كان 
قد اغة بر ف 3 رنسا بوأسطة ١‏ اكتشافاته 4 ومصنفاته التي 7 فرجهتتك الى الفرضية 
ويجسارة دفاعه عن حثوق بلادم حين كان حت اكاترا صادف هنالك ا 
الاجلال والكرامة . وقد وصفة ا أورّخون الارنسيون ا وداه ل ير افسان 
الا وخا له من فلاسفة الاقدمين عاد فبعث حيا لومطي المنأخرين دروسا جدية 
ومثا لآ كريا . فند تمدلت به الجمهورية اافيكان نائبهأ وواضع شرائما وإعدبر وا 
فضائلة فضائل مواطنيه بل توسّو| في مياه المهوب الحليل سيادم. فيالسىّ 
حظ من كان سح له بشرف زيارته في المنترل القاطنة به ؛ياسي وقالوا 31 
| هذا الشيز 2 بين 0 فوشيان ووصنات تراط 0 ل 
الضباط الشبان لانن الى 4 الشهرة والغخار في اا ديد ينالقع 
ادوال الاميركيين. ويلا سبعوة مم بحبية وخلوص وشبامة عن هزيم 
الاخيرة الجاعلة بلادهم سي ارتبالك وخطر شيخ بهم المهاسة والاروة لجدة عساكر 


ألم 


الحميوْرَبة ومظاهريبا" اما امحكونة الفرتمية فلا بلا ظئر]لانكاز 1( - 
النركين اللواضل :من ددت عن ابرام عالنة مع الولاياث الغدة تو قعم بدة 
اخطار حرب مع بريطانها. غيران عهارة فرنكلين وبلاغة منطته وهزية 
الجيش الانكليزي الالخيرة تحت قياذة الحنرال برغوين وتسلين غلبت ثر: ددهم. 
فوقع على ميشاق الحالفة بين فرنسا وإلولايات الشخدة في شباط سنة 101/8 . فلا 
حفر در تكاير تن بلاط قر ساليا عند التو فيع غلْ اليئاق 9و صنة احهد الكنية 
الذر أديين بقوا به 5 لابسما لاسرم فلاح اميري وكان شعره” ا غير 
مضي ١‏ لاعاياب ٠.‏ ركاف بكية همد ةد ارة 2 برد داه صو : مادي اللون ٠.‏ 
فكاث لباسة البسيط يماكس لباس رجال فرساليا الجركش وشعوره المضكؤة 
بالاظياب “ ثم اعتمب هذه الالفة شهر الحرب بون فرنسا وإلكلترا 


قذامست: هذه المخرب“:سنتاق مكلك فرتكلنك في غضويا بفرد |١100|‏ 
للولازات الخدة وإخذ على عائته مءاث واشغا ل كثيرة . لانة لمأكانت المراقة 
الفرنسية مفتوحة الابوإب للسنن الاميركية اضعار ان يبثّ الامر في سغلة الناء 
الفبض على سفن الاعناء.وإن يدير مبيع الغنائم ويجهز السفن ويبتاع الذخائر 
المسكرية 

ثم بعت الآرن فرنسا الى اميرك يجيش وإسطول تحت قيادة الماروز 
دولافايت نحي وطيس الحره 5 وبريطانيا بواسطة قرضى عنده 
فرتكلين مع الحكومة النرنسية وهولننا بالنيابة عن اميركا وإشتدّت وطأما 

ولاكانت امميوكن /الانكليزية قن منيت بالنفل الاطرعة ولاليا د 
جيشها العردري تحت قيادة اللورد كورنو| لس في يوركتون اتتنعت الحكومة 
البريطانية في المخنام بأ اخخضاع الاميركيين امس امرًا مسقيلا. فرضي البرلمنت 
ان يترف باستقلال الولايات الخجدة . فوفع على ميفاق الاستقلال بين انكلترا 
وأميركا في ؟ ايلول عام 5/! 

ذلا رأى فرتكلين ان كونة قد اخذت بالانخطاط وإن افاث الشيضوخة 
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نيك جسية الشايلك ساق امكرمة اغفاءه تن المنطمي ولكن ا رأى مجلس 
الامة ان لا غنى عن خده:ة المخطيرة لبلادو اجل اجابة سوله. غير انها ارسلت 
سنة 0.ا//ا | الاستر جيغرسن ليكون علي 1 فودع فرتكلين خلانة الكثر يبن 
في للعود الى وطنه بعد غياب ثُالي سنين فا فوق.ولما كأن ضعنة الحسدي 
ادكه من احتال اتعاب السفر في اللكبة حمل عل عحنّة اللككة لبنلة الى هافر 
فشغل ذلك ستة ايام. وقد حملت الحنّة على بغال اسبانية لينتقل بدون تعب 
اوأَل 

نجالما وصل فرئكلين الى اميرك توإردت عليه رسائل النبئة ٠ن‏ سائر 
انحاء البلاد . وكات الجخرال وشنتون اول هن ترحمب به . وقابلة القوم في 
فيلاد لفيا بمزيد الاببة وإلأخار وتحمس .ومع انةكان قد بلغ الآن الغانين ( سمو 
له بالاعتزال عن الاشغال بل اتذب رئيسا لجلس: ينسلقانيا وعضوا للجنة سن 
النظامات للولايات الرة م اننظيت فى فيلادلنيا جعية للاستعلامات 
١‏ ل رانها مروكين. وكآن ركينا لخينة تقيض نضا الجراء ولجنيعية 
تحرير الارقاء . وكان مرى اعاله العامة الاخيرة التوفيع على عريضة للججاس 
بهذا الموضوع فكان هذا ما ضاعف كرامتة وشرفة 

فتنضت الثلاث سنت عل خدمته الرئاسية في مجلس ولاية بتساانيا في | 
نشرين الاول سنة 11/4 فالجأتة الآرن الشيفوخة وإلضعف الجسدي الى 
الاعتزال عن الاعال العامة . وكانت حيانة المتزلية منذ عوده من بر يطانيا 
معيدة جدا. فندكتب في رقم لاحد خلانه ما يق 

َرَت الآن في زأوئقي بعد غيابي عها في الاشغال الاجبية 14 حولاً . 
7 يتاسسا جداكيك قد بنيتة ول انمتع به حتى الآرن ٠‏ وقد اصث 
مخاطا بعائاتي العزيزة وخلافي وحندتي يجلسون على ركبتِي" وإبدتي الحبة الشنينة 
وصوري يعتنيان بي. ويسرني أن أرى ابناء وطني «شأبرين على معاملتي بالوقار 
والاحترام بعل سين سنة تنضت عل في خدمة بلادي” 
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عل اك فرتكلين ” سس اليأثر من كوت خلس الة لعدم الاعنراف 
بخدمته المديدة الدصوحة او اثاجة عليها 
م استتكت به الان نالب المرض :الذي كان قد انشب به اظفاره منل 
نون حتى ل يكل يخاو درن الال المررح . فاضطاره لللازمة الفراش في السنة 
الاخيرة من حياته . ولكنةكان يسل نفسة خلال الراحة مرن الال بالتراءة 
وامحديرث بل بكتابة مقالات في موضوعات : 29 ذلك يدل على ان و 
|| عنله ظات تخدمة الى النهاية 
١‏ مضي ل وفأته إسئة عر بو 3 كرض الرئة تجيل اله دذا الداء 
المإبّحة بزيذ الصبز وإتجلادة معترفا براح الموى القدير وشاكرًا اله غل 
الائه وخيرانه باماضه من حفيض الفاقة وإ خوول الى اس مراتب الرفعة 
والكرامة . ول يتب في ان الام الححاضرة لم تكن 503 من تعالى لتخويل 
ابصازم عن ا غرع ن العل به الى عالم | اللحد والكالود ا ل الر روح سلام 
ٌْ وسكون في /| آذار: نة [5٠‏ | توق عن 6 دنة قضى أكثرها قُُ النفع العام 
1 ودذن بغاية القيلة والوقار وحذر جنازتة خاة كر بزيد عددم 1 
العشرين الفا 
ان فرئكلين وإ نكان قد امتاز بموإهب عنلية خارقة انما ينسب جاح 
العظيم بعد العناية الالمية لزه و وشته ومواظبته وإقتدادم وضبط جاج م 
فبهذه الصنات استطاع القيام بالك الاعال الليلة لبلاده . ول( تبعئة عليبا الا 
شعائر الانسانية وعل ابر يلادة الدة ومجبة ١‏ وطن 
ثم نتم هذه النرجة بكتابة 018 فربكين نفسة قبل ا باعدا وام كثيرة . 
ولكها ل : نش على لوح ضريحه . لانةكان قد اوصى ان لاتحذر عليه الا اسمة || 
و تار 3 وفأته فقط 


بنيأمين 0 
الطباع 
يحاي جلدكناب عنيق 
ا و يانه 
وروح كتابتة وننشه 


موضوعة هنا طعامًا للدود 
غير ان الكتاب نفسة لن ينقد 
لانة 0 ( ؟1كان إ«مند ) مرّة اخرى 
٠‏ أنعفة أوفر م2 
قد اصلي_١‏ وهذما 


القبطان كوك 


الفصل الاول 


الطور الاول من حيات 


فلا توجد في تراج الجرية أولي لعزم حياة نضرم ححبّة الشبان الاكباء 
ال دي المقول وترسم في اذهام آياث الفوائد ونث في صدورم اسرار 
اجاج وإلافدام افضل من حياة الذبطان كو ك ك اهام الشهير. وقلها نمثر 5-5 
على ترجة انسان يضع امامنا مثالا للارنةاء من دركات الفافة الى قّة العظة 
والشهرة بمارسة الد وإلكد وإلثبات والمثابرة على الاعال أزاه الموائع وإباصاعب 
اس من مثال الموما اليه 

ولد ع ك في مورتن قرية صغيرة من اعال يوركثير فق 

١‏ كر تبعد ستة اميال عن ستوكان او نيقس . اما وإلداه فكانا في حال_ 
وضيعة . ولا نعل عنما شيا سوى امقيازها بالانادة والاجنهاد . وكان ارو لالدلا 
فلا<ا. واكنة لمأ كان قد فاز برغى معشّه وإنعطافه نظرًا لسلوكه الحسن وكده 
وكا ال ررق بأمؤر عصول اتزارع (اتتزقي): وكآن م حينا قد بلغ يعذوب سن 
الزان فاسقدمة ابوه ْ أبيغافه بالفلاحة وإرسلة زمن فراغمر وله مدرسة ة أخوية ية 
ف قرية مجاورة حيث 5 الثراءة وإلكتابة وبعض 0 ٠‏ وكان معل ابه 
بودي من احسانه ننتات تعلبى . 

وقد انبأنا النارخ ان يعذوب أغرم منذ جدائيو بسفرالججر. عل انه لم يكن || . 


/ا/ 


ذلك عن كمل ا ورد . فقد يغلمب على النتيان من سنو الشوق الى سفر البجر 

وكذا شاء الو| لدون متاومة هذا اليل ازدادوا به رسو خا وعزمأ أ. فاذا كان 
ذلك ناشتا عن عرد كسل او جحبة الفسوح وافظلواك ابر بغ افوا سارة 

واحلة هذا اللا 5 قُ صدورمٌ .فعاد ألذج تى المترّد دمن ن خطر لم ير وعنابه 
وإلتدريب الصارم| لخنم على" 9 م ا أدن الميأة ال وهناعما فا رناج 
الى هذا الانتنال . غير 0 ع شة البجرية يه العلا م لايتيسر اخهادها كذلك ه فلى. | 
ضبط وإلنا يعقوب ابنما عن سذر الجر الذي صبت اليه فطنتة الطبيعية كان 
اسمة اليد فميا منسها وحرم وطنة والعال فوائد اكتشافاته . على انما ل يدا | 
اول بادوائه الصبيانية بل وضعاة صانعا عند برّاز ( باثم ثياب القطن وإلكتان | 

وإلنز الخ) في ستيث وثي بلدة صيد في'بوركثير 

فانصب يعنوب على هذا الهل مانية عشر شبرا وإن لم يكن جائً] اليه . 
غير ان نظ راجر اضرم به الشو ىق لقم 5 ولا رأ معلة ان محبة السثر قد | 
اسةولثت على عواطنه 007 عليه والغى صك الميفاة ق المعتو د معة, م 5 3 ننسة 
في اال جخدمة صاحب 3 يقاجر في «ويتي على سال يوركدير . فارثق 
بعد زه مان جره ون 7 و4 أ رنبه ة معاور نَّ قبطان قُْ 4 و سير > 
وكانت تجارة 5 - م بريطانيا اي ي الغالب عاد ساحدل بس قطر جدًا كك 
هزه م ا 0 00 بة نافعة ددا 1 وك الغلام 2 ل عرد تطلبها 
ارت على الانتبأه والعز م ف وإجخلادة حو ليه ذرد صيه 00 َو 1 ار العيلية 
2 7 ب حينقل منقشبة بين بريطانها وفرنسا . وإلحكومة الانكليزية 
قد ضربث التعغير على كل رجل بحري ؛' اوبرَيّ تستطيع امساكه فترغية على 
الخدمة ِ الاب اللن . فا 5 الاقال سنة 866[ | ض ر تعفر عام عل جر 
بمس وكانت ساينة كوك حيتئذ هنالك ذ فل 5 المخضوع هذه 0 ايلا 

: ذهب الى ذهب الى وإيبين وإنتظ جديا . اا ُْ البارجة 1( ال )كن مأ ل بك دق 


| اعماز بعرفته الجرية ونشاطه وجدّه . ثم بعد ان قيد نفسة بهذه الخدمة تقر 
ورياك السفينة ( ايكل ) ونكلنة الناخناة ( وكيل السنيئة ارتبطاما ) ار 
(الذي لنب يتدئد السراهيو) فقطرل الريان المد بد في اتحال [ل ا 
| الشاب وذكائه وس لوك الحسن وإخذ يبدي 4 ادلة الانعطاف وإلتتبيع 
وكان كوك قد بلغ السابعة وإلعشرين . ثم ورد على القبطان المذكور رقيم 
مق المستر اوسا إدئنان عضتوافى لين الاغل نات عن 1 ة سكاريرا ا 
اعال يورك في قطبعة كوك ينبثة أن اصد فاه كثيرين مر جورانة سا لو أن 
يكنب ا ن كرك مقرم : سفينته لانة كان قد بلغم انعطافة المخاص 
وه ٠‏ ويرجونة | اذا كان قد رَأَىّ الاب خليقًا بالترقية. يكاتب اللمثر الوا / 
|4 4 وإعرفة 0 ية وسيلة يستطيع النودط بترقيته . فبذه اأرسااة أبذت ظَنْ ظ 
الا لشن باللا كرك ظ 
ذلك من امار امانة وإلدو وحن ترد في بلددوه قأن بار ا 
| كان فاعلاً بائسا كانت له عند القوم هنالك حرءة وكرامة . فلوم يكن الامر 
كذاك ا اهتهو هذا الاهتام يخير ابنه الذي كان الان غائيًا عن وطنه زمانا 
َك يك 
فاثى النبطان باليسر في جوابهكل الثناء على عمارةكوك الجرية وعلى ١‏ 
استقامة ساوكة وحسرن. تصرّفة . ولكة قال ان خدمنة التصيرة في اليجرية 
لا برل بعد رتبة ضابط . انا يستطيع ان يِصّل 2 الاجازة في تولي وظينة 
معاون وق المرقاة الوحيدة الى الرتبة المشاراليها. وقد قرحب القبطان الآ 
اليه الى انه جدير بتقلد هذا المنصب كله الثقة والاركان 
وعلى ذللك تعين سنة 11/04 بعد النوسط والسى ؟صلمنه معاوا في السفينة 
اموس #ااغاغدركة النشل لاهارنا اسايق رجع اليها. فل يستندكوك 
شي يآ عن هذا الت يات ٠‏ م عهدت أله لعل أربعة ايام وظيفة معاورتف 2 بأرجة 
اخرى وككئها افلعت قبل وصواه اليها . ثم قلّد هذه الوظيفة نفسها في اليوم 
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النابع على السنينة مركبوري (عطارد) وني زور قكان على وشلك السفرالىكندا 
للانضام مع اسطول الانكليز منالك فلم بح هذه ار زجاية بل ركنن 
السنينة وإقلع على النور. وللاكان قد ظنر بهذه الترقية فارق الأبطا: ن باليسر 
ولكنة ل ينقد صدافة هذا الخليل اللطيف الحب . بل يسرّنا الفول ان عرى 
الوداد تقب بينما على هر الزمان 

اما كننا فكانت حينئذٍ تحت سلطة النرسيين من سنة ١516‏ غير ان 
الاتكليزكانو| يحاولون ابدًا ب زوجم مع فرنسا تحت حكومة الملك ولم الثالث 
والملكة حنة الاستيلاه دلييا وي من يد الفرنيين . وكانت بريطانيا قد 
بعت سنة | 11 بيش عدده 50٠١‏ اباشرة ف كنا 0 بالنازلة 
الفجائيّة التي المت به . فاهم بينا 0 صاعدين عل عبر سان أورانس المبنية 
قائية كيك ك على سادله بخية |جوم على النغر ثارت قاصنة شديدة وخيم ضباب 
و رفت السفن الإسع على الا ال والرقا لق ا إلحذور الخيطة بالنبر 
كر انود الانكليزوي 7 ا ارم ا زور 7 وة بأردية 
لساك المنمزاء : 20 الجنرال ولف عام !| حون تعبن كوك في 
كور لينود 0 وينفذ الغاية المشار اليها.وكانت السفينة ننسم_| منطلقة | 
للاتحام مع الاسطول العامل في حصار كييك 

فا نفضى عليه هنالك زمان يذكرحتى ظبرت ادلة ذكائه وعزمه للعيان. أ 
فان الاسطولكان مضطرًا للرو قرب الشاط' تلفاء بطاريات المدوايتمكن 
هن اسعاف اليش على افضل منوال . واكن كان لابدٌ درن سر علق بر 
لورانس قبل اجراء ذلك.فان الفر: ا لو عاك امات آل ذل 
على الرقارق وااكفور في هذه الناحية عند دنوٌ الاسطول الاتكايزي ليوقعوة أ 
بسبره. في الاخطار . وكان الانكلرز قد اخندر وا بجملتمم الاخيرة نوازل السفر 
في سان لورانس كل الاخنبار . وإصع الآن استئناف مير النهر عملا محذوقا 


ظ بالاخطار والتكليف يننفر ألذاقة وعزم وتجلن . فنصج البعض لأرئيس با#تخدام 


46 


لحب ب بل ل ب سس ححجيييي ِ 
كوك في هذه الممة لدرا. أيته وخبرته . وكان وكان على الانكايز ان يشتغلو| على مرى 
بنادق الأرنسيين ولذلك م يكن التغطيط مكنا ايآ في ظلام الليل . فة امكرك || 


1 3 1 3 ر‎ | 
3 ١ "1 ْ 1 


0 الاي 
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باعاله لالي متوالية ولم يدر به احد. انا انتبه العدوٌ اخيرًا 2 ركانو جع عددا 
وأذ ١‏ راهن أطنود اه ع غابة بشرب اليه فاتو| 9 د ؤاسة د وجِذّفوا ودركةا 


5) 


الشاط ل للاجاطة بكوك وقطع الطريق هليه من ساثر الجهات . غير ان كوك 
مر بدنوثم ودفع بقأربة الى الاما م قبل اث استطيعو| للمافة م م بلغ الشا 
الآخر وأطنود يتبعونة عدوا. .فلم يامب دن دم قأربه <تى وثب اطنود فعلاً 
الى موخرو ولكنة كان فد وضع قدميه على اليابسة ونجا. جيل اطنود الآارب 
هاتفين هتاف 7 ٠.‏ اناكو ك كان قد ككل عله فندّم للامبيال خريطة | 
| التهر وقيأس 
وطن كو بستعيل قبل الان قلا في الرسم فاستحقنت هذه الماريطة 
جزيل الئناء نظارا لأصاعب ااي كانت تعترضة في رسها ولانة ل( با أ 
يحزيل المناء وإححدٌ والمنابرة . ول يكن للاتكليز في ذلك الحمين الما بكبنية 
المفر ٍ هرسان لوراس ا لطر .ولأ كان كر ك قد اكبل هزه ا مة خير 
أكال 50 بعدثد رنم خريطة الغبرء نكيبك الى الجر . .ام نشرت هذه 
امخريطة فوَجدَت عة ومضبوطة كل الغبط حتى ل تكن حاجة .نذ ذلك | | 
الحين لسبر الذبر بعد ره 
امامتم جبلة واف على كنا وظفره 4 لومة لدى اللا ار 
أخذت عنوة بعد أن كلفت حياة ذلك المنرال الباسل . ثم ولي هنا الظنر. 
هزئة الفرنسيين 85 ١‏ : فتَيآ وا في العاقية فيثاق بأريس عن عن كداكاا للاتكليز 
سنة 177 
ين 5 كك على ينه وعهارتة بعد 3 كبك بتعيينيه دنا كٌ المارجة || 
نورمبرادد الناشرة في هالبتكس عل الاميرال . فانفق كوك في غضون الشتاء 
الذي رست به تلك السنينة اوقاث راحئه وفراغه في الانصباب على الدرس 
بها كان يصرف النوتية عل الب اوقاغم بالكسل والاسراف 
فند ادرك قصوره في الملوم الجرية ٠لانة‏ وأن يك قد «بر في معرفة فن 
الجرعيلاً ما فى يجهلة نظرًا . وكا ن الع بالاخرين خربة لازب على كل من 
رام الترقٍ الى رنبة ضابط يجري . فنط ن كوك١ا‏ الى أله يتعذرعليه الصعود ع 


5 
ْ معار 0 «ذه 00 التي 0 ها لنخسه 54 ّ انا اق اأثال خلانه اى أى 
في مراق م 0 مم 17 عم ااه ! المددسة و بات انلا 0 ٠‏ 
كُّ اطندسة البسيطة فتضاع مياه 0 درس عل اطيعة البجر, ا تم فر وع الر يها يبأت ١‏ 
الغليا.: يد : ذفن ن ارا أذ أت النلكة كاوصات .. د 0 وفع و3 0 ١‏ ار 
م اتلنت! السفينة 0 3 لوقن ل عام 15 /11 راو ود ًِ كا 
هنا للك معارفة وأستتخدم لسير جزء من ساحل تلك لجزيرة لان معائد الاتكليز || ٠‏ 
الواسعة هنالك كانت 0 المساحة وإللتعايط . وءاد سه السنة النابعة 
إسفيئته الى بريطانيا وتزوج. ولكة لل كك سيك وطه زمانا فارغ اليدين هن 
الاعال 0 معارفة الجريةكانت قد اشهرت وظبر ننعها. فتعين وفقًا لنصية 
المرهيو باليس ١‏ صديتة الندمم ) الذي كارن قد 'تلّد حدينًا حكوية 
نيوفوند ند لس كل مواحل . هزه الاصقاع وها يطبأا فرجع جع الى هنالك 
ازه الغاية . 9 عدت ألبه لعل تل - رتبة داسن بحري ُْ يوفوند لند 


ولابرادور وقاكع نحت آمرم سفينة خاصة 3 تعرّف فى عرف الهريبتف 
سكونه ) ؤرسم عن تألك الاقطار خرائط ذينة 

فظل كوك متقلًا هذه الوظية <تى سنة 1/118 | م 0 1 
مع عائلئه . وكارن الفلاسنة والعلاه هنالك قد فطنوا اثناه مكنه له 
نيوقوند لند الى معرفيه السامية فيع عل الميئة الذيكان ن قد انصب عليه في الزمن 
الغابن فأدّت يحسايانة الفلكيد في كببوقف الشين وإغنراتا الى ب 000 
المكائية بين وبين الجبعية الملكية . فارثق هذا الجري الوه ذيع العامل حي 
م هر قاة 3 ذرفأة وتأهب لتب أء منديب |[ رئاسة السأي وا استعد 2 له بلاده و النوائد 
الا بدية ورفع | فع لواء شهرته في العام اللعدث مما ْ 

فقد ه ُ نفسة 4 تدريا بالااصباب عل الذرين صا ١‏ براوبعذيب نفسه د للعل 
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العظي الذي كان امامة . ثم فاز ايضًا بواسطة العناية الدقيقة وإلالنفات الى | | 
وإجبات صناعية وسلوكه الحسن بثقة روسائه . فا بلغ السنة الرابعة وإلثلاثين || 
حتى امسى هذا الجري المعلم نفسة خير مثال وإنفعة أرفاقه ولسائرمواطنيه يجام | | 
على الغخوة وإاروهة 

غير ان يعقو بكوك كارت لايزال الى ذلك الوقت رجلا غير ذائم |١‏ 
الصيت بالنسبة لامثاله من م ارفع مقاما. لان معارفة الجرية وات اعدبروا أ 
رضانم بدرها القوم عوما ول ينقشر ذكرها. انما مأكان ايلبث مكنا 
مجهول الاسم 526 لنا من سرد العلل وإلاسباب اأتي اتت به الى هذا المقام 
الساي ورفعت منار شهرته ِةٌ العالم باسرم . ونروي ذللك عن تاريخ اسفارهر 
المنيدة ْ 
لابخنى ان روح الاكتشاف الذي كان قد اضطرم خلال القمم الاخير | | 
القن التامن عهر خلال الفزرت الشادمن عفر اخِك بالمخمود د | 

وإلانخطاط في بدء الثامن عشر. ول إصر الشروع سيف اسغار يحرية عظية إ/؟ 

نادرا ولبواعث ل يل علييا مه الغالب لآ | لطع ومعبة المارب والاستيإلاء ١‏ ظ 
لاالمبادىٌ الكرية المخيرية . غير ان هذه الروحكانت الآن قد اخذت || 
بالبوض من سباع.ا مصووبة بكقاصد أرفع قدراوا أمي ك3 من تلك وني ترقية 
سعادة انس البشري ونفعه. وقد أت ملك انكلترا جورج النالك الأوز 
ةزوح لككتهاف ال زد مسافة ف كلم و. لاعن مع وطوح الى | 
تديد الساطة . ولالسلب الاقطار الحديثة الأكيفاف وإبادة سكاهها بل لترقية | 
احواا وتعليم اهلها الصنائع والفنون وتوسيع حدود المعارف 5 

فا انقضت الحرب وإستتب> السلام سنة 19/19 حتى شغلت هذه المارب 
احميدة أهتيام جلالته . فبعثت الحكومة بثلاث سفن لنطوف حول العالم وبعد 
رجوعها بزمن وجبنقرٌ الرأي على سياحة اخرى لترقية العلوم النلكية 

وكان علاه الطيئة قد حسبوا ان الزهرة ستعبر على قرص لشبس سنة 
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4 وحكموا ان الجر الجنولي افضل مكاث لرقبها . ولا كان ذلك امرًا 
جللاٌ لعل لطيئة وإلجغرافية تعاطت الجيعية الملكية هذه النضية باههام جزيل 
ورفعت عريضة الى الملك ترجو بو جلالتة تند سفينة على نفنة ا حكومة يبعث 
بها تحت ادارما نقل الرجال الحديرين بتولي امر هذه المراقبات . فرضي المللك 
1 ران الس 20 ٠و‏ لصم و اسار سليق: “سن كام امار أبعي عله ة للامير أية بأمقخرام 
سركي 3 انول ركاكنا نظرا | للائتيه 4 وجدارة: .ثم نم نتيع ىُْ | وقت لايك اربع 
باستشارة السرهيو واليسّر حام نيوفونداند الجديد العارف صفات كوك 
كل المعرفة 


0 
فسرٌ السر هيو من هله النرصة لننع صدينو.فا يد شهادة المستر ستيفسن 


بادا إستطيع ٠‏ وزاد على ذلك شبادات حسنة اخرى صادرة من معرف 4 
| اشخص يه : إغارة و 3 مده اماوعل 3 ذلك عبن زواساه الاميرالية ١‏ 1 أله 
لرئاسة النجريرة افتريق الآن الى رتبة قائتا م( دون رتبة القبعلان بدرجة ) في | 
|| الجرية 7 ظ 
ان غابة هذه السفرة الاولى وإن كانت مراقبة عبور الزهرة لل تكن الغاية || 
الوحيدة فد أوعي كوك ان برود الاوتوانوس الباسيفيكي بكار دقة. ثم يفلع 

بغد اكال عله الاولي للنيام باكتشافات جديدة ية الامج رالجنوبية الكبيرة . 
فاخئاركوك هذه التجريدة سفينة ثم صغيرة ٠‏ وتعين ها اربعة وثمانون نوتيا 
|| وتجهزت با أدافع و[أذخائر وساتراللوازم وتزودت لها نية عدن هرا “ورافق 
أ هذه التجريدة اءا ترك ينث الفلي وإلدكتور سولاندرالعال الاسوجي والمستر 
6 الذي لقب بعدثذر السرجوزف ) 53 حيتذر في غضاضة الشباب 
|| ولكنة امتاز بعد ذاك بالعلوم والمعارف 


النصل الاي 
سفرة كوك الاولى 


> ك يم سفرته الاولى في 2 سنة 111/6 . فسافر اولاً الى 
2 برا ومن هناك الى ازا 9 ثراخالدات ووَاسن سن دوؤيرد ممم ثم | أزذلك لاط 
ودام في مسيره جنوبا على ساحل اميركا الحدوبية الشرقي ٠‏ وبلا بلغ طرف 
الجدوب الاقصى في تلك الفارة مخر في بوغاز لومور الناصل جزيرة ستاتن عن 
ترًا ديل فواكو.وبعد ان قطع راس هورن اطائل سلام دخل في الاوقيانوس 
الباسينيم الجنوي . ثم وجه طريقة الى جهة الغرب وإكتشف عدة جزيرات 
مجهولة بلغ جزيرة او تأهيت في وي 5 بعد سفره من بريطانيا نى 
عانية اجين. وكان ن السياج السابئون قد رأءا | هذه ال إرة حار مكاو: لاجرا ه] 
المراقبات الفلكية المطلوبة : ظ 
فابدى سكان هذه الحزيرة ادلة الوداد والمسالمة . وإتو[ باحال في 
قوارهم حاملين معبم جوز المند والموز وفامة الخبز وإلنذاج وإلندت وليك 
وإبداوها بالخرز وإدوات اخرى للزينة . خط كوك نظامات للتجارة والمعاملة 
مع اهل الجزيرة ونزلكوك الى الب مصعوبا برجا لو الاوّلين . فةابليم الوطنيون 
بغاية الاكرام والترحاب وعاملوه بزيد الاحترام حتى انم دنو| من كوك زحًا 
على يدجم ور 3 
فشرع 7 ك يا للقيام مجه ثم رأ راد السادل وأخنار 7 ملام لندب 
المرقب المرقب ولف صرحا لوقايته .وظل 1 الجزيرة محافظين ص علائق الصداقة 


د 


| واوا قصارى العزم في اسعافم . أماكوك فانفق جهد التمايع في ان 
| الايفتد تم و ولائّم . وكارنين 1 يعأمم بالقسط والانصاف حقى لم 0 

0 نشهرة وأحلة بدون ر ضام وإبتاع كل ود يحناجه في نشبيد المعقل .وقد حافظ ظ 
]عل ذلك اد الحافظة . لان الادالي هناك كانوا يتزعوت الى الدرقة || 
| |أوينتهزو نكل فرصة يه غياب الحراس ليضعوا ايد م على كل حاجة تخصّ || 
|| الاتكليز. خجرت القجارة بالزاد وإلافوات تحت ادارة المستر بانكس بنظام جرمم! |]. 
|| في افضل اسواق اوربا . وكانت الفووس والمعاول وأوتاد الحديد والمسامير || 
|| والرات والسكاكين والترز مزح احسن صنوف الحاملاث - كارا يداو | 
| يكل ما ياك الوطنيون. وقد احسن كوك ادارتة حتى اصع الاتكليز في كل || 
!| المدّة التي اقاموها في اوتاهيث على ما يرام من حسن العلائق مع سكان الهزيرة |] 
[ و يحدث نزاع الأ فيأ ندر . وكان امنود اكبر جسمأ من الاو بين ووجوثم 
|| نحاسية صافية وشعرم اسود وملاميم جيلة وكانو| لابسين ثيابا صوفية مسدلة ١ ١‏ 
1 بترتيب وإنتظام وعل بر ووسهم عصابة العامة مدنوعة هري قشو 00 
|١‏ الاشجار الداخلية . وجسوعم منقوشة بالوإن واشكال شق . ولخنهم أبينة وحسنة 
|| الايقاع ويتيسر للاوريين فهها بدون عناء جربل 

ُ نم أمركو آم ك بافأمة العبادة الاحية في البرج يوم لاد 0 غب في ارن 
|| يحضرهأ بعض اطنود لمم يستغوو نعرى نعنى الصلاة فيو دي ذلك الى 
|| تعلبهم و| إنثاره . فسع_. المستر بانكس باحضار رجل وزوجئه . فكانا اثناء 
العبادة يتغره 1 ت 5وك بمزيد الدقة و ينمضان و يجلسان ويجثوإن يحسبها. 
ولاح اغم عرفو| اشتغال, الأنكليز حينئن بول جلل خطبر ولكن بعد اننضاء 
| الصلاة ل يسأل احدها سالا عا حدث ول يلتنقا الى الابضاحات التي قدت 
|| لا نالل 

1[ فشيةالمقب فياول اب وإنؤلت: الآلات التلكة ارفك الزغر 1١‏ ” 
| البنٌ. ولا افتريب يوم عبورها احنسب الفوم من ان تحول دون ءراقبامم الغيوم 
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والامطار. لان الجاعة باسدرها كانت عبتية كل: الاهغام بهذأ الرقنب . ولا بدع 
اذاكانو| كذلك. لانم انوا من مسافة شاسبة وقاسو| اخطارًا فادحة للنيام 
بغابة علية يبطلا الهوم الغائم فيسقط الخرض | 

غير انه مك يون الطالع ل لتحفق عناوفم . لام هضوا باكرا عند جر | 
النهار دوا | الغزالة باسطة سرادقما الذهبية فسروا 20 زيلا .ودام الى 
صاحيا اليوم كله . ورأى كوك ورفافة العلماء عبور الزهرة على قرص. الثدس 
وأضها ك5 الوضوح ٠‏ فانتحج مع جماعنه باتماءهم غاية سفرم الاولى. | 
أعذراه تدر من سوء سلوك بعض الدو نية . فاثهم دخلو| احد ثفازن السفينة 
يذاكات ضباطها غائبين في الجزيرة ومندبين على الاهتام بالراقبات النلكية 
وسرقو| كية من المسامير الكبيرة . فكان ذلك ذنبا جديا . لان المسامي كانت |. 
مت صنوف القزارة الاولى مع اطنود . فاذا اكارروإ محاولتما بين أيدعم ف 
ذلك قعتها بة امحال .. فدقتو[ فى الام وزو وفتشوا كل من وقعت عليه 
الشبية قعار أدوا على لضشعة 17 هع أحدمم دنه و عشرالف» سوه طا ومع ذلك ْ 
: إن اناك لقائه ( شركاة اللصوض ) 

نم طاف الآ كوك بالجزيرة عجرا والمسار بانكس راد الداخلية . وزرع في 
هدّة املان “زور ٍ 0 وإللهون والبرثنال بغية ا.-ئنبات هذه الافار هنالك )١‏ 
لينع المخلق . تح في مقصده المخيري كل الهاج . فاصبمت بعدئذر الاثجار 
وإلنبانات النامية من هذه الإزور على غاية المخصب وإلجودة ول تز ل كذلك | 
حتى الان 2 ظ 

وبعد ان لنغى على كوك د ثلاثة أشبر ف هذه اكز م الي النضرة عاد 
فركب الجر وإفلع بيث امجزائر القريبة وإستولى علمما و ى مجموعها ‏ جزائر 
الشركة ( موسايتي ١‏ لنرها من بعفها. “ثم ثذر جنوبا للننهيش عن بلاد 
مجهولة. وكان اارأيه النائع اوقل امكانية وجود قارة كبيرة جدوبية مجهولة 


]| اوكا يسمونها باللانينية “نيرًا اوستراليس ايتكوكيتا “لنا لل النارات الثالية. 
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وتعدطا مساحة . ذلك مذهت ذهب اله رجال الل منذ «ثتي سنة ونيف . 
فتقدم 5 َك للتفتيش عن هذه امار . فتتغى عليه زمان وبر َ هذه الارض ١‏ 
ائرًا . ولكن ل رجال الاندق ر( اسم السفينة وبعناة السعي ) سلسلة جبال || 
باذخة غنافوا انم بلغو| 75 اوستراء س اجبهولة . انماكانت تلك الياسة ١١‏ 
زيلاندا الجديدة . وكانت هذه الجزيرة قد أأكتدفت سنة 1417 بواسطة 
ابل جاسمن تاسيان الساتح الفلدي فتصوّرها هوايضًا قمما من الارض المشار 
اليها. ولكنة م الك اللا مار د وصذوة ع عن الفيا 0 بغايته . وكان 
هنا الانمان الساتج ١|‏ وحيد الذي بلغ لد هذا النطر. ُ 3 رات سح الغووة ضْ 
على :1 تلك الجزيرة منذ ذلك الحين حتى اكندفها كوك في الاندثر 
ف أ 3 أليه سئة شهور في التطواف <ول زيلاندا الجديدة وماق 
اها ب النارّة المزعوم وجودها. ولكنبا ٠ولفة‏ من جزيرنين يفهلموا زقاق 
0 . فدعي زفاق ق كوك اكراما لانم . ركان على اضابيت الله وبري م 
ا وقد عب المسار بأكس » م تفذق الماتات وغ راثيها. ٠‏ شجيع ١‏ 0 
فت النباتيون حتى الآن الا اقلها . فذهب الى ان ساثر النبانات الاوربية 
ووتزهر في ذلك الاقلى م فومع كلد بغر يوالحديد الدفوق في زيلاننا الديدة 
دائرة المعارفث اغراف 5 اا و يق اخانة التي مر بم بأساء 
تعرّف بها <ى الآن . ودعا خورًا اجناز به خنع الملكة شاراوث اكرام لام 
الملكة زوجة جورج الثالث 
اما سكان زيلاندا الجديدة فكانوا وحشبي الطباع دموبيت . وإسقدل 
5 وك بعدتزعل انهم كله اتام البعره .وكلا لاحث م فرصة يسرةون نظير 
الاوناهينيين . غير انة لاحظ امرًا واحدا ا 4 الصسوة ول يكن في 
اوزيرة عرض ٠‏ وعم من ثأرة شيو م نهم وشيذأ: يام النمتمين بالعافية وإلنشاط ا* م 
هرون كيرًا. لاغروَ ان ذلك ناثى من افتصاده بالمأكل والمشرب 
لاهم ل يكونو! حينئذ بعرفون شرابا سوى الماء القراح الذي انم بن المولى على 
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سائرخليقتو بعخاه. قال <١‏ دكنبة العصر وقتاذر ليست غبطتهم نظل سابمة ول 
تدب فيبأ “هوم السكزات معأشراتعم ومحاخلامم هع الاوربيين فتفتك مم فبكها ظ 
بهنود اميركا الثيالية" انما من شيم الطالع لم ثتحفى هذه الامنية 

ولأكانكوك قد راد زيلانا الجديدة بزيد الدقة استأنف سثرة وإقلع غربًا 
نمعة عشر يومًا وبلغ جزيرة هولاننا الجديدة فاتزل هنا عند خور دعاة خه 
النباث لوفرة النباتات النامية مناللك. ثم وجه طريفة فالا الى ساحل هذه 
الجزيرة الشرق وكان حينئن مجهولاً فرسم له خريطاة مدققة . وكان السفر عل 
هذا الساحل محفوفا بالاخطارلصعوبة مجانبة الرقارق والسوإحل المرجانية 
انحادة الرووس الجدقة به.وكانت هذه السو|<ل مرتفعة في اماك نكثيرة طامط 
على سك الماء أعفر ذلك الزورق المتين 1٠١‏ ميل بان وسلام . وأكئة 
اصطدم اخيرًا بسادل مرجاني صدءة شد يدة حتى |سى في خطر التكسر قطعا. 
| فبذل ا الأحون قدارى الجهد بانناذه وطرحو| منةكل المنافع وإلصوابير 
وسائر المواد الثقيلة الى الجر افوا عنة قدرما يستطايعون راجيث انه يعود 
فيعوم د . وكيم ل ارا 1ه اوبرض مسى ا عليه مداق 
متوالية ٠.‏ ثم .ا1كاو! ذلك اص الماءار اشد من الاول لان المياه دخلتة 
المرعة فشغاوا أربع طلءات لزج الماء و 5 بنجو من الغرق الأبمزيد الوك 
في هذه الازمة نتم ا<د المعاونين بنشر الدسار ( نسالة حبال القتب ) 
وإلصوف ومواد اخرى رخوة في قاعلة السفينة لسدّ النقب قائلاً أنذكان قد أ 
استعل مقل ذلك في احدى السفن القهارية فانتنعت .. فانتحنوا ذلك 
ووجدوة مخونا فسدّ أكثر الخرق وتناقص دخول الماء جدًا فاستطاع السياج 
ظ سين امن على انفسوم بعض الامن الى:آن بلغو| «رفأ حسما 

ثم دفعو| السفينة الى البر لاجل الاصلاح ٠‏ وحياكل شنو هرا استطلعو| 

نة على هراح العناية الاطية فأنها اول تدركم طبطت السفينة الى قرار الجر حالما 
تذرت على الساحل المرجاني . قال كوك ” ان احد الثفوب كان عظها جد ظ 


ل للب يتا -ا-ه- هي يي يي يي يي ل ل سس لسلس حسم 


اللسنسسسم 


|| <تى لوكا استمانا غاني طلبات بدلاً من اربع الأكا انتنسنا شيعاء خير ان | أ 
ذلك الإنب كان اكثرة مسدودا بقطحة كفر. لانة حون اصطدمت السنينة | 
واأخؤر 7 تت ت علنت قطعة منة يياخترا ق دو ق ؤبا كان الماء الذي خغلك الطليبات : ُ 
ْ جه 5 م دخل مون قرح اجات ام عر جر وخلااٍ ومن 20 الف وآصرّف ] 
البو 'ية قي هذه النازا له وق الزمان الذيكانوا فير عل السادل يخشون اطبوط | 
|| الى اعاق 08 بتجاعة وشا لامريد عليماء وأيدكوك هذا الذول بنهادته | 0 
ا المسنة عن ينه وكام فقال. كان كلد 0 جل بغأية الصي ووالاة ببأه 8 رول |[ 
|| المستطيع في | الشغل بالمواظية والصبر وإلسكون لا تخاهره ضوضاء | لروع ولا || 
: بلادة الياشن 3 دكادط © الذي المت ديه هزه الررية” تربيولاشن 
1 ا (عون! ألضي دق ( 5 دعا ال مر ار يي لله دار عل ١‏ سم السنينة ' 
فا أصل اركب ركب السياج الجر وظلوا يطوفون حول هذا السادل || 
1 ف ل وكانت 0 أ ممم اخطار كثيرة 000 كرو عل ماي ١‏ 
ْ مرجان هه و جزائز دونه وكارتب اعد أأرج 0 يشتغل ء ع 2 ِ ا فرعا / ا 


| شغلاً دائًا برفع الرصاص حتى .ا بلغوا عرض الجر وس1وإ من الذوركانت | 
ْ السثينة في حال بالية مخلعة حجاهم على الروع وأ حساب الداغ ه 0 ها | 
1 قطعا . ٠وقد‏ بدأما | يتضايفون من 17 اازاد ق 
اما جزيرة هولاندا الجدينة فق سيف كذ لك لان المولانديين (النلكين) 

ئ كانوا مكتشنيما ايت ونُدرّف الآرت باوسترالها وني اكب رجزيرة سب العالم || 
[ وجديرة بان تداق قارٌة. وقد لظ كوك انها فليلة السكان لانة ل بر فيها اكار ظ 
ْ٠‏ من عشرين نثرأ ا اكاك ردية كاين ثلاثة عفراو اربعءة عثر نادرة.٠‏ 1 
|| ول سن له عفالطهم الا ليلا وإذلك ل بعلم عن عوائدم كيرا 

|| فرادكوّك ا هولاندا انحديدة الشرق وأنقو لى عليها استيلاه رسيا ياسم || 
[ ملكه ودعاها ويا بو يخذويبة م افلع في زقاق تورس الفأصل اوسآراليا عن : 
"| كينيا الديدة لد عو افر والتزود . اما حمة النوتية 
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| فكانت حت اآن في حال حسنة جذًا. ولككهم بعد مككم غحو اسبوع في بأنافا 
حاضرة الحزيرة اخذ دواو أها انحار الرظرت: يور في ابدام . ا عدد 
ظ وإفر بلحي وتوفي سبع انفار . ثم سقط المدخر بالكس والدكتور سولاندر بل 
كاك نننة عرض غديد . وكذلك ساء الملاحين أصيبو| ميات متفاونة 
ارفاك فرح لكوك مرت هذا المكان | الوبيل على جناج السرعة غير ان 
رجالة كان قد افك م الثم وإلبياه . ول هوا م ترات ذلك الافلي, 
الوبيلة بعد و رضم لافاته 520 مم ف الاوبة الام غير منقطعة ., وليك 
الى على ازدياد بين الرجال حتى كانو| يلذون 12 ليلة يمئة نفر الى ال 
ول إصلوا الى راسن الرجاء الصالح حتى توفي ثلاثة وعشرون رجأل.خلا اد 
الذين قضوا ف باتافيا 

ثم رست السفينة اندقر في ١١‏ حزيران دام الا/ا| م في دونس 
١‏ اسم مكان في بريطانيا ) بعد غياب سنتين وإدد عشرشمرًا . ديت الآن 
سنرة كوك الاولى حول العام 

فأه: م النوم في اتكلترا 0 الامتيام بسماعم ع تت مخامرا 2 ك ورفافه 
ونا م. الإقدؤنا هذه الامور تبأ ٠‏ ولابدع لان 0 ع السياح كانو| قد قامو| 
بعال عظية في هذه الرجلة المديدة المخطيرة . وقد تت المراقبات الفلكيّة على 
9 برأم وأكتشنت ا اكتشافات جديرة 0 . وعرة قمث قدو لات اقطا ركثرة 
وان قطنا برابرة «توحشون . فعلى ذلك ه تخ ميدان جديد للبأشرة المازووانه 
الإرنطانية. فيط النقاب 0 عوائد لافيت 3 وثنية جاهلة هي نفك 
[اليلون:.. ا حي يم للذهاب الى هنالك دعاةٌ يدروم بدين الله 
الحق و خحبة راوس السلام 

فرق كّ الماك كوك في احال الىزمةكائن (اورئان) في الجرية تتح 
| بانقى سرور وإصفاة نائج عن النقدم والنجاح وعن:معرفته ان خلانة وظبراءة في 
الصبا ل مخطى'سمم ظهم المرج في ما ابدوة له عن الا نمطاف والمواساة ولا بد ان 


اله اخرية ا 


الفصل الخال : 
سفرة كوك الثانية 


انكر فون يك امعان فى عد عروض 38 انيلو 0 1 
96 نْ وجود التارّة الحنوبية ة وتحفق ان زيلاندا الجديدة وهواندا اتجديدة || 
ليستا تلك القارّة الموهومة مأ برح النوم يعنقدون بوجودها . فار ال عل ظ 

ارسال تجريدة اخرى لاكتشاف هذه الفارة المزعومة أو ني وجودها نا مظلقا. | 
وما كان كوك اللشخص الاجدر مر:. .. و 1 8 كبنه فوّض اله المفروع ٠‏ |1 
سمل ان يطوف بالعروضن العالية وينتشنكل زاوية في الاوتبائوس الباء لق 
5 500 
وعل ذاك سافر في ؟1 قوز سنة ]لال مت بليدوث في سفيئة يذ .| 
5 يزولو: 7 المن )* صوورا بسفينة اخرى اسمها "ادقاتشر “ا المغأمرة) وثفر ١‏ 
في الاوقيانوس اليا ميك عن طريى راس أارجاء الصاح .فافترقت السفينتان 
هنأ ول تلنئها بعد ذلك .وكا يدة نول كر ك وغيابه عن الاوطان في هذه | 
السفرة الفانية ثلاث سنين وثانية عشر يوما . فاكل مممتة على ات اراد . وكان 
بتفي صيف كل سنة في الاوقيانو س المنوبي فقد طاف محيطة باسرهر وا<نازه 00 
قْ ود عروض حق لابدع 5 لأريب بوجو د قارّة ف ابية جية من جهانه. 
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وم بذائرة النطبة الهنوية ثلانًا . 4 الى اعلى عرض اخترقة الرواءل 
( جمع راحلة اي القويّ على الاسنار ) الاولون في سالف الازمان.ول يقف يم 
سرد لد كلك تمترضة 4 ركام اليد 1 سبيلة . فؤد ألتنت السفينة 
مر سور من د . وإخرى جزائر عرجليدكبيرة . قالكوك ان حيط عضأ 
ميلان وءا وها ةسون قد و رو يننا الاريك خينا: ولكن كا تأمليا 
بالخطارها ذعرنا وارتعنا . فلو اضطتمت السفينة جانب مرن جوإنب هذه 
الجزر الحجليدية عند مببٌ المواء حيث الب رهنالك في اضطاراب وهياج لتكسرث 
قطمًا المة بصر. وكان اليد سمتذا شرقًا وغريًا في بعض الاماكن الى اقصى ما 
للا رهد راينامن أ س السارية بكل وضوح سبعة وتسعين كثيبا من 
جليد اوتزه بن اكتريها كبرو جدا قدو للعيان ن كساسلة جبال مرتفعة الوإحلة 
فوق الاخرى الى ان حقهمب عن البدر بالغيوم” 
وكان كوك يعود في اشهر الشتاء القارسة البرد الى الاوقيانوس الباسينيي 
امجنولي و نطاب زيارة زيلاندا الجديدة وإوتاهيتي حيث كان قد وضع الأواثي 
وإلطيوركالخنازئر وإلدبوك وإلدجاج وبزور بنول شنى .ثم جال في تلك 
لجار وزار جزائرماركيزا والاصد قاء التي وإن يكن فد سبق اكتشافها ما برحت 
احواطا مجمهولة . واكتشف ايضا جزائر آخر: ى جديدة ممما كاليدونيا الجديرة 
وجزيدة نورفلك ومجموع جزائر صغيرة مماها هبريدس . ثم عفر في. جبهة 
تيرّاديل فوكو النوبية ااتيكان .سد ولأعليها حاب اللغوض والسيان . ومن 
هنا لك اقلع جنوي واكتث خشف جزيرة جيورجيا الجدر بدةوبلاد صندوج وبي ساحل 


شفنيد ابره ع8 حدة . 01 طرفة الاقصى بالطول انوي لانة افص 
خخ جنوي عرف حدق الآن ئ 
وذاكان كوك قد ٠0ص‏ الاوقدانوس اللجنوبي كل التقص وإقتنم ان 
لا فارّة هنالك إن كبيرة و إن صغيرة . الآ اذا كانت عند القطب وراء ركام 
الحليد الانف الذكر ويتعذّرعل السفن بلوغها عزم على الاياب الى الوطن . 


1-2 


وان 5 الى أن الرجاء الصاح وبلغة في آذارسدة 11374 بعد ان سافر 
مأ لوي وك ٠‏ 3 ؛ تلك :ساحة تعدل حيط الكرة دن عند خط 
الاستواء لاث. 55 1 0 ثم رسا ْ 9 توزقي بماء يك 


ا 11101111 


امأ نوا 37 ة اأر 020 و وثن 0 السة ينة) قمع ام صادفوا قُّ هزه السفرة 
را 0 نرة ا معرّضون للبرد وار يد و سق ول ينقد سوى 
ارعة أنغارةو توق «نهم وإحد فقط باارذ ض . وهنا ل يدها ١,الكثر‏ أ مل 
غناية وك اعة رجاه و بالدقة الي بذما يي اعالهم فانة كان يأو م م 
جديد وبقول حينا امكنة وجود ذلك . ثم بالنظامات أاثي سستها لتنظيف | 
السفينة وتطورها ومويتها ٠‏ فكان ن لاهتامه هذا قبة ونفع جسيأن . ذيع- ف لان 
هذه الامور لل تكن حينئز ما ممم ما غالبا يلنب الها :“قال لل لدو 
مقالة نلاها لدى الجحبعية الملكية ضينها الوسائل ااي مارسها للحمافظة حل عدة 
| نوتيته في سفربم الطويل ”اني اختمكلايي قائلاً عن يقث وإختبار وبسرور 
جزيل وبدون ان اذ بالاضل بل من عرد العناية بوإجباتي ان اكتشافنا 
كيفية الحافظة على ة جاعننا الوافرة العدد الرككة السنينة معنا الى زمان | 
مديد في أقاليم متنوعة الطواء ومواقع شتى وبين مشتّات وإتناب فادحة ودائة ||" 
ا 0 نا لدى ابصار العقلاء مب الخير اعنبارا وذكر راعيططم حون 
يكفثُ الفلاسفة وإلعلماد عن الجدال والمناقشة 0 بسأن الغاره ار 
فتابل القوم في :برو رطان كوك بكل تق رامل د اوقا 5-9 
وحزمه وعزمد في قيادة الر لق اكتشافاته وه هه م أرأعؤة في التتخقص عن 


لي 


2-2-4 +52 ليه 5 مص - 
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ال 


وحود قارّة 8 جتذويع بية 902 ل . فزه الامو ر 0 كا كانت بأعنة عل: “رق 4 
ولي “4 ٠‏ فرفع الارل اف صندويج ( رئيس الاميرالة ) للك جورج الثالث 
ارار اعاله واها.: :ت ٠‏ فرقّاة جلالتة الى رتبة ربان” مل ( يوست ك كابتن ) 
وقلّدة اع منصمب رئيس مسنشى كراج حتى اذا ادر نجه الشخوذة أو المت 


إي4 10 ن هنا اكات ملام 3 زأته لعف انتضاء خدمة وأتعابه الجيرة ٠‏ 00 ع ْ 
ال سه م 000 


الملاه الاعلام خاضة مرن النوائد الجديدة التي رق بها علوم الجغرافية ولطبئة ظ 
وسلك إلايجر . فالخبو عضوا سي الجبعية الملكوة وإتنوه بوسام ذدي ( وسام 
ويل ) كرام له على الثالة الم عمسا ااي شرح بها الوسائل الممدملة لوقاية ‏ | 
جوة بجر 4 مم ثم نشركوك ع انيا» لنياطيه 4 >زينة بالرسوم وأرأ انط والحغورات 


وا بليغة ألانثاء منيهية 3 دالة على توقد ذهنه ومو مطار ركم لذيا 
ا رن 0 الى زيلاننا الحديدة وهولانرا 
الديدة قد زادت فوائره وأقيقة الار ن عا كان ذا في الزمن الغابر.لان هذ.ن 
النطره ين اصببيا من مباجر بر بطانيا الشيرةٍ هو ط الاجر 4 الانكاز 7 برخ 
الذين قد فازوا بالارقي وإلنلاح 
فاوشاهد سباح الترن المنصرم البسلاه زيلاندا اليد يدة الآن ب | 
م البرابرة قد 2 لوعن 0 ال 0 الى انوار الدين امسجي وقد: 


5 0 5 واعى 8 | تلك 1 1 ا 00 قدأ خضت ألان 
ت افاليم بريطانيا الزاهرة ة حيث يتكلم التوم على ادبا اللغة الانكليزية 
و عون لون بن فى وإلصنائع النافعة وعوائد اأمتد: ست |18 0 ا -. تندثم || 
المدارس وبدوت العم وإلكنائس التي يرأسها الاساقنة الانقياه الغيورون ولقام |/ 
فيها فروض العبادة النقية ل وأكل الب 00 رف مقاباة زيلاننا ظ 
المجديدة حينقز ابي عليه الآن ولمأكادوا يصدّقون نظر اعينم ظ ُ 
-22500 ولددا الجديدة في طور جديد ا. ع بافق من التعاز ظ 
الانف الذكر: غرابة ونفمأ مدق ار لىء مم القبطان 48 7 بأسم جورج |لنااثك 


ولايخنى انها تعرّف الآ باسم اوستراليا . فلاغرو انها اصيحت مينانا , 


البر سيت وملادًا فاجر اليو العدد الوفير من الدبعة البر يطانية 


5-7 ذاء ألء ولعيه وما فنذنت تعدثم ؟ سيبل ييل ٠‏ وقد اليرت | 


لكك 


اوستراليا خاصةً بوفرة الذهب النتان الذي جذبت مناجة قلوب المغامريت. 
وقد امضت تلك البلاد بازها في قبغبة الأنكليز.. على ارن قا الاين 
الداخلية ما بررح غير مكشوف وغير مخططط .فند استعمر الأتكليز اولاً الساحل 
الشرثي الذي زر كوك في سياحئه ودعاء ويلس الجنوبية. اما بوغاز النبات 
اأوافع في هذه الولاية وإلمشور في عصر وك يجيال ازهارمو وتقديوها فتد 
دز بشهرة في بئس الشيرة لان اصبج منق الجرميق الأرسلين كن 1لا لان 
من كن طالع المثر ألغي حُدَينًا هذا النظام كل ألا لغاء يرد ذلك الافليم من 
تلك الوصة 


الفصل الرابه 


سغفرة كوك الثالثة 


ان القبطان كوك كان قد عاد سالا من سنرته المخطرة توقع القوم في 
انكلترا أنه مسار يح مده ونث ئٌْ 5 طنه 4 واشمتع 2 4 شارنه لو وتخارو وان الاخر 
م يكن كذلك 5 سنرى لان ظ 5 الأكتشاف "0 ارقو 17 1 . 


الوق ع مغامراتث ول دول2 8.وما بردت للك وه ة والخاصة هبو الى اكتشافات 


أخرى 
لاغرو أن لوثم وي اأقارة 0 تدا اوستراليس الجهوا ل لغية | لم رة 
والنفع وإلدن كان قل تبدذد وتلاثى بعد ألدة وق والممْر يي ولكن ؛ و ممت مدغلة 
3 تقر لجل وق أمكانية وجود عا: زشالي للا وقيانوس لاعن قضية 0 بم 


ا 
الجارة جزيل الاهتام ولاسيا الانكليز فائهم تاقوا الى استطلاع طاريق اقهر 
نودي الى الصرث واطند الشرقية اجالاً فتريجم من سكة الرجاء الصالح 
الطويلة المتعبة المتعرجة . فتد حاول مغامرو نكثيرون سلاه وجود مجاز 
غربي <ول امبركا الثيااية وذلك منذ سياحة فروويشر 0871 (رمدة 
حكومة الملكة اليصابات ) الى سياحة جمس وفوكس سنة 171 وقد انجلت 
هذه الاسفار عن التوسع ؟عرفة مساحة 0 بغار لجاز النا ل 
المرغوب فيه في هذه الجهة كان لابزال غيز م 
لمجت تارب ومزضزعاس ينه 58 العم و رك اشواةم 
فيل ن الاسفار في جهات القطب المنوبي . ولو رمنا ان نخط تاريخ اوائنك 
لجارة والرواحل الصناديد وما قاساة عاضدو العلم ومجبوة من النوازل 
0 والاخطار في تلك الاصقاع المائلة الموحشة .1| كاد الرّاه يصد فون 
ذلك 


سنة أي عام 06 أ 0 2 وثوة:4 ألما ع 00 
عال ست عر كُْ لايلاندا 

وق سنة رازه أ ١‏ ا د قيس 3 زقاق المعروف .ياسه ور<ل ثلاث 
رجلات الى تلك الافطار .واك:: خافاتة فسون لجال لك ماح ألذين تدز م 
اكتشف هدسن المدكو د الت لعل كل ا ات ساحل كزينلاندا ودخل الي 
المشهور الان ٠‏ عند ميج رفي والمعروف 5 تون هدسن 5و3 وصضيت 3 
الموم! ألبه ا أعدم 7 4 برد الشتاء الفارس حون كان ذأه اها للتفتيش عن 
الجا ز الغالي لأوعازما على ان يشتو هناك والنوة ٠‏ من السفينة مع أبنو وسبعة 
رجال آخرين فانطناً خبرم منذ ذلك انحين . م ا بأفن ننة 1101 آثار 
أوائنك الرائدين النطاحل و»بى ذلك 0 العظيم بأسه . ثم بعد رحلة المنده 

عنة رات حب الاقال عل سلة الجا الغا الى الأرن النابع جين 


١١ 


خ ينثت تاك الى 0 وإضعارمت ا حوائر 6 زة عشرين الف أبرة الكليزية 
على كل من يكف هنا الجازالمرغوب فيه الى امد 
فبعد اياب التبطان كوك من ر<لته النانية عؤدت النية دلى الشروع 
| ا.ستمريدة اخرى للننتيشن عن الجاناللذكور. فرغت روساه الاابرالية في اليد 
5 3 كت مامه : أ رية ولكهم 5 وإعدم لياقة تك 4 هذه الاثقال لكك 2 جوعة من 
تاك ال الفاقة بزمن وجيز . . انماع عزهوا أن 5 و رأية ُ الموضوع م 
و اسلشير 3 ُ دن لص 93 يادة هزه الحمة ٠.‏ فدع لناولة الذراء تبك اللور اخ 
د 20 11 اضر عن البعخة الأنود 3 ا ار النطي . وتبأسم؛ 4 2 عط 
هذا المشروع وله 4 ف د الممرية والمعارف عونا وأنة ص كليل لجاع 
الاكتشافات وتفاوضوا »لا بهذا الموضوع . فتلظّت حية النبطا كن كوك 
وأضطرمت اذواقة عند اليأمل في هذه المصهة الحليلة فيض وا 5 على قددية 
:' وقأل أنة هو ننسة 0 لمعأطاة أدار” هزه الوق دلة ْ 
ل أ لنبطان كوك الل ورواو فو في وز يسيك 1715[ وكانت 
هذه السغرة وأ نا أل سما رو وخاتتها انه 0 1 00 وقد 2 أنئئة الساينة 
يه ٠٠“‏ الاكناف ) وكاو محبوطا ٠١‏ وسق وارأنيا ريات 
كلارا ك. وكانك غاية الغ 0 المبعو ثْ به ل 2 يطانيا ألم الاجر 
الغالية اكنقاف اث الى غري اوظروق من الاتلانتيك الى ناسيك . آنا 
اق الآن شكس 0 على محاوا لذاكتشاف مجاز ثهالي شرق 
من الباستيفيك الى الاتلاتيك فطلب نه الافلاع ءن راس الرجاء الماح 
| ال الاوتقاتوسن الباسيفيى وإشتعدات ريازة الجزائر التي اكتشها . م الرفالاً || " 
والوصول 0 اق اميركا ! عي 2 والنقدم الى عرض شاي مرتاح وَبَدَل 
قدارى الىهد في اكتشاف الجاز المطاوب : 
فبلغ كوك زيلاندااجديدة سي اول الربيع سنة //11 واكتشف في 
طريقو جزيرة قان دهنلند . وتضض تلك الننة كلها في الاوقيانوس الباسيغيي 


55 


الجنولي متولاً او 517 سيك زيلاندا وجزائر الاصد فاه وإوتاهيتي . م ودع هزه 
امجزائر في اوّل السنة النابعة الوداع لاخر ووجه طريقة شالا ليئياً عند 
فدوم الربيع للسف رحسب الاوإمر الى العروض العالية الثالية تنتيشا عن الجاز 
الثهالى الشرقي 
. فبعد ان اجناز الب ياج هنا الخط بزمن انا | ججموع جزا؛ اي 
سياه كرك جزار صندوج اكرام لظيبرهر لكر 9 رتس الاهورالية.فرسست السفينة 
عند احدى هذه الحزّر ونز لكوك وجاعية الى الب . نجذب قدوم السفن 
جاهير من سكان البلاد الى الشناط” نتبواكل ال جب من هولاء الغرباء || 
وذأت ت ملاعهم الوحشية و تحديغم بكل ما رو على .اهم مجهلون الاوربمي نكل 
شيل ال ك ”انى حالما وثبث الى اليابسة سقط جبور البرابرة الجنشدين 
على وجوم وظ لوا على هذه اال الذايلة الى أن أقنع.م بالاذاء والاشارة قعل [ 
النووض . ثم انو[ بكية وافرة عن النين الصغير والموز وقدموها لي مستعيليت || 
نفس الاحنفاء وإاتكليف اللذين ابداها اهل جزائر الشركة وإماكن اخرى . ١‏ 
وفاه اددهم بدعاء طويل اشتركت به الجراءة كلها 
ف بلث كوك في جزائ رصندوج زمانا مديذا لانة كان راغبًا سي التقدم 
|| الى اثمام رحلته فاقلع حينا الى جهة ثالية ولم إصادف برا . ثم عابت اخيرًا 
ألبيون الوإقعة عل ساحل اميركا الغالية الغري. فلبث في مرفاً في هذه 41مة 
اسمة ” نوتكا سوند > لاصلاح السفينتين وترمعيهها قبل تعريضها لاخطار الجر 
ظ التطبي . ثم افلع الى الامام محافظًا على الد نو من الهابسة الى ان بلغ افعى خم 
ا الإنييى وتخص ها عينا نهاة .جو ن كوك" . وأمل ار يد 
هنا الك زقاقا .:صلاً با لاوقدانوس الحدوبي ءانا خاب رجاوة.فوإضل السيرهن 
ا راس لامكا لفسيج سر #زائرالوتدان اوجزائرفوكس ودخل في بوغاز بيرين 
ظ حيث مكلث زمانًا . ثم تقص ساحل اميرك الشرقي ورسم اقصى تخب الفربي | 
١‏ الواقع ضن دائرة القطب 


الغا لي ونماة وس الإرنس اف ويلين .م اجبار 


5 


الى ساحل اميا تلفاء الزقاق متحت مساحة المع الفاصل اسيا عن اميركا . 
لان ياراث مكتشفة وإن كان قد ساذ ل لمشي ب 
ناكا اكل التماع. رود بوغاز ببرين دخلو| الاوقيا نوس الغالى او اللخججد. 
| أوانطز بعد برهة ركام جد وإفر. فعا لبو السفينة ليشةوا بين عباب الاه وآ كم 
|| ما عنّمو| حتى وقنوإ ازاء سور جليد لوه ٠١‏ اقنام او ؟1 ممقدًا الى اقصى ما 
| يرا الناظر. وشاهدوا قطيعا كجيرًاءرن خيول الجرنائمة على الايد نذ يوا 
| بعضها وإخذرها زادًا. فسى كوك اقصّى هنا اككان الشرق الرأس ال#ايدي 
: 5 حيقل في شهر 0 الك ال قت 00 السير تنتيما ع 
|| لجاز الموّدي الى الاوقهانوس الاثلاتيكي . فل يشان شمن فى هذه الناخية 
|| الغالية اثاء الشماء . فعزم ع اي ان ارصندوج 5-7 ان بعود 
فيزوز الاوقيَا نون الغالى في الصيف التابع ٠‏ وأكنة قضى ز زمانا ُْ 0 


ا سواحل ار اام خواز بوؤءاز بإرات ٠.‏ فوسع وكسأحاه وه اقباته المعرفة 0 


|| الحغرافية عن هذه الانحاء توسيعًا يذَكر. قال احد الكتبة امجرييت المتازين 
ْ 3 ان نشاطة واقداءة يظبرانف وأبلة خرياة العام قبل رحلته هذه بخريطلة 
العلل المرسسومة بعدكل “ 

ْ فوصلت مر زولوشن الى جز زائر صندويج في نشربن الذاق فهر 
ا كوك 510 7 000 ستزارة 5 جد يزة تع ا كانت كر ا دن 
ا اد ا زرء رةه إضصعة ة أسابيع ُْ النطواف حوطا ورودهاأ ٠‏ ور 
|| سرورة بهذا الاكتشاف عن خيبة رجائه في العذور عل الجاز الثالي . فتال في 
. || مملنه ” انا استطعنا بهذه الخيبة زيارة جزائر صندوج مره ثانية وزيادة كنوز 
. رحلينا باكتشافات جديرة التي ري 5 الاخيرة ني من وحتوه خوه كثارة 2 
| الام في سائر اسفار الاوربدون في الاوقيانوس"الباسيفيى ". وكانت هذه العبارة 
|| آخر ماكتبة في مجأنه . . فلم #خطرعلى بار جنا ا كسدافك الذي كان يوّمل 
|| منة الفوز بكرامة جديدة وحصاد ناج سارّة سني لعواقب مبأكة.ول بندور 


ا١١‎ 


ان جزيرة أوهيهي النئي فدّر ذا ان تكون ميان غامراته الاخورة اجلياة ستصج 
مشهورة في فيكونها مشبد حننه الحزن . اما الانسان ينوي ويفكر ولوك لى شجحانة 
ينضي وبدبر 

اتج اهل اوهههي بقدوم التريام فاتوا المنينة بتوارت موسر قد بالواق 
وستيدو| 0 السئينة ة كاسراب الممك . وكانو| في غفون افامة الانكارز في 
'الجزيرة على | يرام من علائى الوداد والرى٠يتراءون‏ ل مجرّدين من السلاج. 
كركنوا موصوميث بوصمة وإحة كمائر سكارن جزائ الجر الجنوي وميد 
الرية زمان كومبوسس ومابى الا محبة الببرقة .. فكانت تنتد لهلاحين مرارًا 
ادواث وإمتعة صغيرة فيعرفون ان امنود اخنلسوها . ثم زادت هذه السرقات 
بعد حين واضطر كوك ان يفاص المأنبيث بصرامة 

فسرق في احد الايام قارب يخص سفينة الديسكغري . .وكان ارجاءة” 
امرًا مما فتز لكوك الى البرك مص ويا ةا من الدوة ية قاصمًا الناه القبض على 
مالك الجزيرة || وسائط ألحية ة وضبطة غيده رهنا الي أن عاد القارب المنتود. 
لانة كان قد جرب هذه الوميلة في جزائر البجرالحنونى بغية ة ارجاع اواج 
المنقودة فوجدها وافية د . فذهب الى 0 اللللك عل النور 0 
لان قي الى السذينة ويصرة اعد 7 5 فلي الملك الدء وقوانطاق مع كوك كك 
الى الشاط متتعويا بابنيه. اما اهنود فلا رأوا مليكم ذاهبًا يه 
أبدوا علامات الغيظ وإلاحنساب. فا بلغ كوك ور 1 الساحل حتى احنشدوا 
جرورًا عظا متنادين الرفاج وإلنبابيت وإلحراب وواضيت هليم حصرًا 
صفيقة بدلا من اللامة وإلمنوذة. ثم هلت الفوضاه ونظر زع مكامتا على «ذربة 
من كوك وبهدء حربة ناويا ان يطعنة . ثم قبض اجد المدود على بندقية بجري 
وحاول ا“تخلاصه .نه . وبعد هنيبة النى رجل جيرًا على كوك فاضعار لاطلاق 
النار دفاعا عن ننسه. فنكص امنود على الاعناب حينًا وأجين : 

فاضر بكوك الآن عرث الناء النبض على الملك ول يبت الا بالدفاع 
2-0 تس باج سصحاة سد لح "ويه وك | 
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وكساك بجر سانًا . وإذا بلهنود عادوا في امال الى اله شوم وإندفعو| يرشنون || 
الملحيث 8 ركالسير ل فاجابوثم ؛ باطلاق الءنادق مم ثم اخذت السفينة ايض 1 
باطلاق النا رعلى الاود .فا ل ك ذلك ادار بعره 5 للسنيدة 1 ١‏ 
عن ري النوران وبالاتيان واخذ الدوئية .غير ار الوذ اتخموا اللاحت ١|‏ 
خلال ذلك ودفعوث الى امياه . فتهل اربعة انفار ور الباقون الى السذينتين || 
ول #ق على الشاطط الأكوك وحده - وكان يخاول النوجه الى احناها رافمً) || 
بره 1 د 4 ليئيةٌ من امار وحاملآ بند قيتةٌ تحت ذراعه الاخرى.واذا بهندي : 


سمح جارح م0 مص 6 ب 


ظ أ من ورائه 2 7 5 عل تر رهم رجتع النهثرى د فصرعكوك 1 
| وسقع عل وو ورك 2 ته ووقعت منكه البددة 59 وما نمض ومالك الوقوف عل 


قل ديه حتى طهنة احد اط لوث ىُْ قذأ عنثه كربة حديدية. تطريج كُُ رقرا فراق ع 1 
أل الركة بكأحاً ارو ديه 2 دوه نه ن الهوض. .وأكنة جاهد متم جواد 
الابطال ورفع رأمة هو الرورق كأنة يسهد الاسعاف ١‏ غير أن القاريب وأ 
كان لا يبعد ا من اهس يرد 7 و سسث ل 6 الملأحون من هد ته 
لاسب ادحام وأرنباكم . 3 قوي ام ود دَلية وقوه حم ُُ ميأه اعق 
وك 5 ن هن رفع الله م 5 اخرى اننا 0 كانت قد تلاشت وإنتيك عزية 
من هنا الصراع, 0 2 إلى الصن كر ليسددة عله فا ع هندي حت ادركة ء 
إشترية تيون وك كانت القاضية::....قألمنو| معنيو عل العمذون و ديرا تر 0لا 
وطعلة <تى كانو| يخطنون اراب من يدي يرم ود يتسأبقون على خز قتيهم ا 
ظ إضْرَّى «ربري ترتعد له النرائس 1 
قال المسترصدوثيل احد شهود هذه المسئلة العيانيين نا ومن فد رود : عنة 
دذه الحادثة ” لاحاجة لايضصاج امخسارة الفاد<ة الني ع بدا في هذه الاونة 
لانة يتعذر علينا وصف خطبها الل . انما نتقص رعلى النول أنه ل بذ اسان 
| جبة رفاقة ومعارفه وإحترامم ذا الرجل. وما يزيدنا غما الفكر في انه سنط 
ضيه لتعذر وصول النهدة اليه . فبذه نازلة فاجعة تبعث على اذراف العبرات |]. 


1 
ظ 


١١ 


العفينة ولاسيا لانة ستط شهيد عنايته بجياة رجاله الذيت فدام بنفسه وإهم 
بأنقاذه اهعامة بذاته 
| فند انقضت حياقكوك اللمينة الجزيلة النفع في 14 شباط سنة 191/4 بهنا 
المصرع الباععث على مزيد الاتجان والاخزان .و ضوَقلى اللحمة وإلعناة لاخذ 
4 رلك ما امكن المحصول إلا على عظامه. اما اللم فالارج انة.قد افتزس: 
فوضعو| تلك العظام ف نعش وضلا عليبا 0 قرار ار الم حسب العادة 
بالكرام الجري . ولا بد لنا من اقول الشاقًا لمولآه البرابرة مممنديدين برآي ١‏ 
المست رصمو 3 ان هذه الاساءة ل تنشاً من خيانٍ سبق أضارها بل من انفعا لات ١‏ 

نفسانية غجائة مددرها الخنوف من أن يو دي فقد التارب الى اعال عدوانية 
انتقامية 

فأحيلت الآن قيادة النجريدة الى النبطانكلارك.فعاد في الصيف البابع 
الى الججر القطبي ولكنة لم يستطع النندمكا جرى في العام الغابر. ومن ثم حبطت 
غاية الرحلة الاولى . فرجعت السفيتتان الى انكلترا على ساخل كشتكا عن 
طريق الدين وإليا:ان ورأس الرجاء الداتح . ووصلت في تشرييت الاول 
سنة 17/0 بعد غياب اربع سنين او يزيد و ينقد بالمرض سوى خهسة انفار 

فلها سبع النوم في بريطانيا وسائر اوربا متمل القبطان كوك حزنو| حزنا 
لامتزيد عليه وإكرهو| اسمة اكراما جزيلاً . ولابدع فانة كان جديرًا بذلك اذ | 
م يفقة احد من رجال العصر في فنة وفي المخدءة التي انذّاها للعلوم والمعارف . 
لانة لم يكتشف اكتشافات جديدة ففط ويبدّد الاوهام بوجود تيرّا اوسترالبس 
الجهولة ولكنة زاد الجخرافية الجرية وإطيئة وإلنبات والناريخ الطبيعي زيادات 
تذكر . فضلاً عن انه اضاف الى العل بالجس البشري اضافاث ممة . ولكن 
هذه الاكتشافات جعاء وإن عظت كان 00 يفوقها 
2 . لانةكان يندر اجنياز الروا<ل الاوقيانوس الباسينيي قبل زمأنه بدون 
ان يفند عدد وإفر من ملأحهم بداء الاسكربوط وإمراض اخرى . اما كوك 
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نول فيكل اقا بم وإطال الاشئار بدون أن ناك كة ملحي بادى اصابةٌ 
قيل ان قاحه 0 بعثة على سرور اوفرما فاز به في غذا 0 راكتشافاته' 
وشبرما . ذلك يدل لاممالة على مامد اخلاق دنا 0 + 3 
لخر الاساية لسوت لد 5ك فى كل يل سين 1 0011 
البشري.وعستا اليه 

وقد شود احد قوأده لفضائاه ما 0 1 جنية جو كانت 3و ا 

«رنة دّنة على العمل وقادرة ة أن فل اد امات ا معد به هخم اكتف 
| طعام وإغلظة . اما انكارة لنفد فكان عظيًاجدًا . واما عتله فكان قويا 
جسذء. وقوة مداركه شديدة وحادة . وحكة ها يخنص بكل خدءة تعاطاها | 
21 كينا : ونباصده ذات إقنام وشهاء 0 ن ادراكة علا واخرادة ١‏ 
عبلاً يشبدارن شبادة صر ك0 ه وحذقو . أء.ا شجاعنة فراعغة ودتينة العز 2 

وفععرية بالاقباه والض تو ساءة الخظر.عل ان خلفة رىا وصف الك 0000 
غير ان ذ تللق فور م :ا اد عل المواساة والاممال ار ية . فهزه في 
صفات القبطان كوك الاولية . انما المواظبة والانصباب الغير النقطع وراء غايته 
ماييزها جعاء . فانة ل يقند ر على حمث روا<ل اطمة الى اغننام الزوائد غير 
مبال با يمترضة من المصاعب والاخطان بل كان لابعرف 21511 اد 
اللذين شأمما الاستيلة على امثاله من بدأبون ويحدون . ول بعار حخرنة وغخونة 
خلال الامنار الاضنية اي افمتل" بها اقل اخطاط اوقئور ١‏ 010107 
الحوادث العرضية الطارئة لتغنط عزءة او توقنة دقيقة وإحدة . ول ينض ' 
اوقات الراحة والنرا اغ حين لم إستطع انفاق وقئه قي تجيئة الوسائل اللازمة 
لاجراء مقادده على تم اسلوب وآكاه الا بثاهب الصبر وإلقاق . بينا كنا نحن 
نترصد تلك الاوقات بغاية الغو ق الذي بعذرنا | عليوكل .ن تمرع اتعاب 
الخدمة الجر بة وذاق مرار ها 

5 القبطان الموما الدعقول العضل غديده برك طوق قال 


ست اقدام مرا 101 ارظير انه كان برط الظلنة والقغرةء آم رابة فضغير 
احوى الشعر قاتمة يربطة الى الوراء . وكانت ملامحة تدلّ على ذهن وفاد. اثني 
الانف جياه ذي عينان سوداويإن صغيرتين سريعي الحركة لانعتين وحاجبين 
|] مرتنعين. فكان ذلك جيءة ما يسمه بسياء العبوسة 0 قومة 4 يجبونة كل 
قال المسترصويل الذ كن يوده كبر ويطيع أوامرة سوا ا 
ثنقنا بوكانت غير منقطعة واعجابنا ببوأهبه العظى ما لا<د له اوإعتانا لصفاته 
الجليلة مصحوبا بالولاءواطياء” 

وقد قفى الةبعلان 0 وك في السنة الثانية وإكفيسرت ٠‏ ولا ببرح عن ذهن: 

| القرّاء انه دخل الجرية البر يطانية ملاحّا عاديا في السابعة والعشرين 0 
وسائط مذ يبه مما لا يعهد 13 ١-0‏ فى وقتة على سفينة الغ الاولى .مز يد 
اد وأغننا م اغوائد 2 2 نفسة في الندمس والعشر بن 1 التي عاشها : 
بعدئق عيبا جب منة جعلة فادرا على النيام بخدم وإعال ما فى ه |طنوه 
كال الشوطة باسرها يذكرونة فية رونة لاجلها يجزيل الاحترام فند تجهزت 

تريدات كثيرة منذ زءان كوك ذات ننقات اوفر ما م-لنها أل أكنفاف 
الجازالشالي الغربي 3 فيه الى اطند حتى 0 و هذه البعوث اار, سلة ٠‏ 
ذر العالية مر 'باب الزوايات المنيدة ٠‏ ولن تزال رحلات زاري' 
وفرنكلان وروسَ ا وغيرث من الرائدين انتجعان في تلك الافعطار 
نر بأوذر اللذة والارتياج . وقد قام هولاء البسلاء باكتشافات خطيرة وإحتياو| 
انعابا وإلاما ومشقّات فائتة الوصف . فاستنركهم حجيّة كوك وإشتركوا .عه 
ب المرب وإلا شواق 

ومن اهم هذه الرحلات د وفائدة التخريدة المبعوث ِ سنة 1/45 نحث 

فيادة السر تون ذرنكلين المولفة 5 ساينتات تدعيان 7 يرد :وس ترز" 

وهاتان السغيثنان م تعودا. فقد لنضت اعوإم ول ينف احد لفرئكلين وججاعئ 


ع 


ع 7 0000 عهم ولكتم_١‏ رجعت يني حين . 


ا١1‎ 


ا وجدوا ملم بعد نك اناا ا وسعبت عنم بعض الان باه + ى الست ١‏ وق 
سئة ١/6‏ سعث 0 قر 00 لل مي الاخير لاستطلاع ذإ زو جها 0 
|| او لتعلم على الاقلٌ ماذا ال مم فبعشت وكلينتوك ع السنينة ‏ فوم ا 
١‏ الغاية . فففق المرماناله ازا " فرتكلات 2 فاقه . فانة : قبع آثارم بيك 7 
وري حتى بلغ مع ولق اخثرا مكنا يلل رأن فكتوريا حم يدا ١‏ 
|| اكةكييرة او رجمة حجارة ورأى| هنالك صعيفة مخطوطً عليها بأالتجريدة. وماك 
مداه ” ان الشتيتتين ضرقنا نادت والجليد وإحيد مط ما 1 01 
سائر الجهات . فرجئا ذوبان الحليد وإنفتاج سبيل لها للتقدم في المسور. وقد 
وق السرجون فرتكلين في ١ ١‏ حزيران سنة /81 1 . وقفى ايا نسعة ضباط 
وشهسة عشر نفرًا “ وف السنة التابعة غادر النوتية السفينتين على الجليد ونزلوا 
ال الياسة راجين السير با الى مرفش (سمك ) الكير: و كانتا 0 00 
الثياب وإدوات الشغل مطرودة ونتثرة سيق تلك الجهات . اما قصة هولاء 
الدوتية 6 5 الحظ فتد حنععت مرب أنباء الاسكيو وكانت روأية 5ظ2 
رن الالام المبرّحة المجرّفة النلوب . فانم لما كانوا يجهلون كيفية السفر على 
البايد 0 قوام رصك] ك[ «المسلكك من المريع .الت فكوا في في سيرم 
الواحد لعك الآخر حتى بادوا عن ا رثم. .ولوم ا على ٍ- رياد أوجددث 
00 . فقد اع هولاء الصناديد عابم ببسالة كك عنها الوصف . غير انهم 

وأن ل يبسطوا لدى الملا نتاتج سغرم المائلة فقد قضوا في خدمة بلادثم 

عالمين انهم | أكلوا الغاية العظلى لاتهم اكتشفو| اخيرًا 
الحان الجعالى 
الغربي 


ا 


الفصل الاول 


الطور ألاول هن حياتر 


اذا قدّرنا الانسان باعا لو كات يعنوب واط الاول في طليعة رجال 
بربطانيا العظام . ولاريب في ان ترجة > ينو تبرهن, كسائر تراجم النضلاء 
المتاز: بن ضضة القاءدة التابعة وف "المعرفةة قو 04 تبين ايضا ان الداب والمواظبة 
ها الل اموّدية الى المعرفة . .ذلك سل" يه يم على كل من رام الباوغ الى اعلاها 
الصعود دليها مرقاة فرقاة بالكد وإلتعب . فند واد يعفوب وإط مصمم آذ 
الثارف كرينوك مث اعال رنثروشيم ( بزيطائها ) في 13 كانون الثاني 
سنة 17/1 
وكان ابو يعنوب وإط صانع قوإلب وتاج رثيع مع السذرن في كرينوك 
ومشتغلاً ايضا ببناء السفن ومعاطاة حرّف اخرى . وكان يعقوب اكير ابنيه . 
اما اخوه يوحنا فغرق <ين كان مسافرأ الى اميركا في سن الثاانة والعشرين . 
وكات كفة يعوب في ضاء سن ة جِدَا حتى م يستطع الذهاب الى المدرسة 
آلآ نادرًا . ولذلك تلم ى النعليم اول حدائه ؛ في المترل . ففد علتة أمة القراءة 
خط والساهير. رثانت له هيه #ضن الحقائق ومراقبتها الى درجة 
قصوى . ومع أن 0 ةمأ وخيادا 2 عتلة عن العل 1 فلا كان 


|١/4 


مناهرا الست الى اباه:زائر ولاحظ الواد منحدا عل كانون رخاي وبيده قطعة || 

مل اننال .يا خناين المسار وإط ينغ في ان ترييل ابنك الى المدرسة ولا 
تسح له بضياع وقته في الت" اجات + تطلم ؛ لدي قبل ان 38 
فرمق الرجل الغلام وإذا به برهم على رخامة الكانون خطوطً هندسية ودوائر 
وبع نانج حساباته بجروف وصور. قدا اأرجل ]| أولد اسعلة عديرة. ظ 
فاجابة ير يبمب وبلاهة خاطر وبساطة حتى عب الزائر 51 الجهب وقال || 
ارالنة ‏ شيدي ارجوك النذو واللعذرة لاق 3 اظن الولد كذلك اما 
الان فلار مذي مهجلا وليين كو يفاض المدرنة كيام ١‏ الاولاد” 
فأبدى يعوب في حدانه لك الالات . م اهناء بوه 1 دوق نري 

عل ءدّة غارة : فكان سل نفسة بعل ري 3 عة ممأ الذكريا 
فكان بوسع دائرة معارفه على هذا المذوال بدون تا في دروس 00 
عن استاذ . بلكان يحول ما يغتة من المعرفة الى الفائدة وإلنفع . اما رفاقة || 
في المدرسة (حين امكنة الذهاب اليها) قكانو| يزدرون ب وكتهنونة لاثم رأوة أ 

ولنًا صغيرا نحيلاً تيم الجسم لاجمب الاشتراك بالعاهم ولا ببطالهم . غير ان 
الذين 0 به النظرفط: نو| بأحال الى مواهبه العثاية وسعة 7 2 
عنة القصة التابعة الدالة على قوة ميات وفطعه حي ن كان مناهرًا الاربع عشرة . | 
قد اقلت ريما مع اخبه يوحنا الى كلاسكو لزيارة صديتة لا وتركيها ١|‏ 
3 ايامأ . فإا عادث لتأخذها بعد ثلثثة أسابيع قالك الصد يقة لامه 

ان تأخذي ابدلك يمقوب لاني لا استتطيع احقال احاد ينوا خلهة الاقكار || 
فتى اضناني الجهاة :1 شير فانة يشغلبي كل ليلة قبل الساءة العاشرة المينة ٠‏ 
للرقاد بالحديث والاطاب 7 بأخن يقص 0 م م ئرة هزلية أو ك2 
فتبى الما بحر الالباب.. ٠‏ وتصخي له العائلة كلها بشوق وهيام يكل ع 
وصغما اللسان.اما أخوه بوحنا فيعنلة وهذية وعدضة عل الذهات أل الا 

قائلاً ا بالك تلفق 2 لمك قصة ة فتضعار: ا للميل حى بود صف الليل . 


|] 


لأسيب ذلك سابك باللبى والعشرة ولان نويات أل اسنانك تمنعك 
عرى الرقاد باكرا “ فلا بم الي يعتوب بذلك كله ولايكترث بكلام اخيه . 
وتروى عنه قصة اخرى حون كان في هنا المن ٠‏ وذلك انةكان جالما سه 
احد الامساء مع ع4 اميد فوروسيدو عل مائدة الشاي غناطبية قائلة 
“يا يعقوب اني ل انَ ونا كسلانا نظيرك.خذ للك كتابا وإصرف وقتك ها فبه 
| الفائدة وإلنفع ٠‏ فانك مدذ ساعة ل تنه بكللة وإحلة ول نشتغل الآ برقع غطاء 
الابريق وإنزاله . فثارة ترفع فغهانا فوق اليخار وإخرى ملعتة وثرأ 100 
برتفعان عن الانبوبة ومس قطرات الماء الساقطة ضهها وتجيعما. أماعيل بن 
ضياع وقتك بهذه الاعال الفارغة” ولكن ل تدر تلك المرأة ول يخطر على بالها 
ان يعنوب كان حيقني مشتغلاً بعل اانه الاول في قوة الخار 
ولمأكار بعتوب وشبٌ اكب على العلوم فدرس النبات وعلم طبقات 
الارض (المحيولوجيا) وإلكمياء والجراحة ا ورغب في تحصياا جيعا رغبة 
خارية:. وكان قد 5 في المدرسة اليوناني واللانيني وإطندسة . غير ان لم ظ 
الآ لات دكات موضوع غراءة وشغفه الاعظ . وكانت صناعة ابيو قد خولتة 
فرصة رين ننه على حرفة التجارة . ثم 10 ذانه بعل الات 
شتي واصلاحها 
لانتل بود فد 20 سنة 11/64 معاكسات وخسائر مالية اضطارٌ 
| يعقوب للتعويل على وسائل يرتزق بها معاشة.وكان قد بلغ حيقلٍ الغاني عشرة 
وحاز خبرةٌ عظى غير عادية ومعرفة عاية ساءية . فاخثار لشي حرفة عاءل 
الات هندسية . ول ينةق هذه المخاعة الآ ميل الى عل الآلاات الاثال 
اليدوية المنققرة الى مهارة وحناقة . فرحل الى لندرا سنة ١/56‏ ديسل هنه 
الصناعة وبا يري ليتضلع 0 وقيد نفسة صالها في خدمة عامل آلاث هندسية 
لامر ط الات .وذلك انه بودي سنويا عشرين ليرة مع شغلو لا ما متيل 
عندة من العلم والمعرفة . فبرع اثناء م اثناء مكثه في لندرا بذن الالات . ولكنة اضطر 


للاسهسسة 


الى الدب وإد حا بالنقدم في المعرفة . وكانت حيانة حياة الاشغال الشاقة || 
وإتكار النات . فان قبة طعامو كانت نو خهسين غرشا في اللسبوع ومأكان 
يستطيع الاقتياث بافل من ذلك ؟ا قال الا اذا ضيق جوفة جذًا ٠‏ فرّزق || 
من البلغ امرض بكرا جِذًا وإلدل على حسابو الخاص قبل زمان الشفل || 
المعين رك استاذو 3 وكان نَ يذهب الى المتججع ليلا جسم متعلب وايد مرتجنة 1 
طايًا 0 بعد شغل عش رساعات متوالية في اش هق امال . فند قال 0 
نلشتغل حدق الساعة الباسعة ايلا د ؛دم ل و أخا فرصة 5 للعطاة 
وإلنازه 3 - لنفسمه 0 تسلبة 00 هذا 0 خوراصل 0 8 ماه 
فيوطنظ ‏ ظ 
ثم ذهب لعد فراق أندرة بسئة أو ستيان و زيارة زكر ا ع 
النوطن في هذه المدينة عملاً بمشورة اصد قائه وبيله الخاص ايضا لمعاطاة حرفة 
الآلات المندسية 3.وعل ذلك انتفل اليها عأم /ا6 ١٠‏ وشرع بالشغل في صناعنه. 
ولكنة صادف اولاً شد المناومة 1 .لان شركة -0 والمنائع في || 
كلدك نظرك اله فادرا الخارها الدر يك المطئل اذ لم يكن عضوا 7 1 
تعيتم 0 الأرخيص ل بالشغل ع حرفته . و يأذنوا 4 2 حانوت وا ولى | | 
صغيرًا . حار واط وإرتبك في امره اما اتا المدد من جهة ل يترصدها وذلك || /أ 
د اسايق هدر 0 الجامعة الندعة . لانة كان قد عرف م ُْ زيارته ا ( ظ 
هذه امد باة منذث عاميبتف 50 الان امار هذه ألددانة فد كر وعة 1 
واعطوة غرفة موديلة ة وتجهو| 4 3 حانوتث ضن جدران ادر وثوه 0 
عا 1 ألاك هد ويه ة لمدرسة الامعة : فلبثك واط ُُ هنا الحانوت اعواما ْ 
وإنصبٌ رغماعن المخطاط تنه عل الشغل بصناعه وعل المزاول والبركير | 
(أو باكر وأدواث أخرى هنل سية ودح ببيعم أ ري زاد ص مر الايأم. 

١ اذلك الصانع‎ ١ ومأ فرئث بعض إلآلاك 0 يذابهة + محنوظة قُُ المدرسة كر‎ ١ 


ا 


الذي طار صيئة في الافاق وش ه 2 الطينة بذع اركب 3 يسن خلال 
انصبابه على الاعال انيف عتله وذ يبه وج وا 5 لوإصلة دروسه اغبوبة 

وكان في تلك المدرسة الجامعة حين توطن طن وإط في كالجدك ووو من 
الغلاء الاعلام 0 وكان شغلة هنالك ومقامة ذريعة ة للنعرّف مم ومعأشرم . 
فاصبع محبوبا عند الجميع يسبب حنافتة الخارقة وداركد الواسعة وإنصيايه على 
2 وس الفلسفية . وبسبب طباعه 2 ضية وأخلاقه اللطينة حتى أمسى <انوتة 
محِدّئ للاساتذة وإلنلامذة معا . ثم فاز !صعبة الدكتور بلاك الشهير اسهاذ 
الكببياء . غير ان المستر رويصن احد الطلية المفنازطة من والمشهور بعداذ 
ببراغنة الملية كان خليلة انخاص . قال الموما اله وكات قد لتب ا 
ل لي حينذ (أشارة الى .ان وجود وإط في اللدرسة) ؛ شوق عظيم .لطالعة 
العلوم الطبيعية ولاسيا الفلسنة اطندسية وألالية . فليا عر فت 5 واط 
الفشاضانا مرق فقط وم أكن اتوقع غير ذلك وا 4 اين حي اله 
افيدوق كايا نظري مهنا على الدوام لتعليبي فشكل التجب.وكت 
"|| اتباق وإخال نفسي ناهر بشلري ال أ 17 بها ولكبي بعد التعرّف به وإطلاي 
على سعة معارفه وغزارة مأدنة صغرث عند نفسي وأيفنت ت انه يفوقي 0 ا 
كنا نحن الطلبة نقع في مشكل علي نعرضة دلبو فيل. ول يكن مفتقرًا الا لالقناء 
السرال عليه فيص كل غامض لديه بداءة درس جديد جدّي . وكنا على ثنة | أ 
انه لابغادرذالك الموضوع حتى يتف على حنرفتة او يستخرج منة بعض النوائد" 
وكان وإط مندبا على الشغل اثناء النوار ولم يمتطع الدرس الآ اوقات الطعام 
اؤايلاً بعد الغروب بزدن ليس بقصير ( اي بعد انقضاء اشغالك البدوبة) وبع 
اتفكان يعطل شغلة عن طيب خاطر اسعاقًا يليد ات يمأل المعونة اوليشرح 
له موضوعًا غأه ضام ودع ولوعة بالقراءة او 0 ملاث والخرّيات النلسفية ان 
تعترضة ولف فى سبل اشغاله اليومية المنعلق عليها رزقة 

لاجرّم ان ساعاث اليوم التي استطاع وإط بها الاشتغال بدرومك وان 


ذا 


تكن قليلة جدًا لم يضرب صحفا عن اغننام شوارد المحنائق واوابد ها وإستيعاب 
منعوطا وينتوطا . وقكا وجدث فروع معارف وفنون ْ يتفلع ها ا عل 
سائرشبان جيله . اما ذكاوه الغريب فكان *عصوبا بوداعة عظهة حتى انه ل 
ينأفس بع ون أى عد مما بيذا كان يخارم همه رف الأخران وبوذرم 0 
اذا احة خلا ونا به به وعأ ل معاملة انسان ينو ثم نم ءذًا 53-5 . عل ْ 
احدم تدوّرنا و! إط من لابعسر عليم امر ومع انه لم يكن ل ميل الوسيق | 
ويتعذر عليه نيبز لحن من آخر ولا بطربة الابذاع 22 ارغنا وص الانه | 
1م 3 0 2 1 من ب تَّ بك إشديامب أيقاعه و المي لفون ش 
فاضطرٌ وإط قبل عاد لدرس فن السمعيات حتى احكة كل الإحكام . و ١‏ 
تكن هذه الالة الوحودة التي صنعها بل عل قياثير ونايات وربابات (أكضجات) ١‏ 
لازال آكثرها موجودا. ثم صار ايضا مصلم الالات الموسيقية في تلك الاحياء. /| ٠‏ 
فكانو| يرييارنها اله العامة حين تنكسر أو يعتريها نشويش وإخئلال ْ 
أن تعيين واط غيل الت هندسية لهدرسة الجامعة وأن نفعة من ونجوه | 
| كثيرةل يكن ما يأئنه بريج_كافي . ولذالك نقل من حانوت في المدرية إلى || ا 
بيت في المدينة حيث وإظب على حرفته العادية وزاد عليها الاشتغال بالهندسة . 
0 الهاية . ثم تزوّج في السنة نفسها بابنة عه السودة «يلر وهي فتاة ذكية العذل | 
وإلنوّاد ودمثة الاخلاق . فوجد واط عملا كنيرًا في المندسة البلدية وإسهرم 
في تخطيط الثنوات و بناء الحسور وإشغال اخرى خطيرة . وبينا كان مشتغلاً 

| أعل:هنا النوال طرأت ا<وال عرضية حولت مجرى عتلو الى 00 ا 
| جديدة . فقد اتنق أنه جد بين الالات ١افي‏ مثل بها استاذ الماريخ الطبيبي 
|| خعلاباته في المدرسة الجامعة راموز صغير لالذ بخارية . ول تكن هذه الا لة 


ا 


نشتغل ع 5 0 د عيبب ونقص ُْ ترييا اود ا ١‏ واط لغيه ة الاصلاح 
وكان موضوع اللذار قد ارق افكار هذا الليلسوف الشاب منذ زمان . 
وعل مع صدبته المستر روبصن امتتانات كنيرة يخارية لفاس فونه و: كر عن 


1 


امكانية اسنتدراءع لخ ريك دوإليب المركبات . ولكنما ل يريا هنا الموضوع كل 
الري 

ولكن بي نا كان ا بخص الآ هزه الآلة الصغيرة |ث.: تغاتك افكاره م : 
بالموضوع نفسية . وى به ذلك ل ل جديبدل ودقة نظر و|فتقمانات 
آخرء ئى انجات عن ذوائد وإختراءات خطيبرة لمكيل لها أنقنع بم العام بأس رد م 

وينبغي ان ندرج قبل استئناف الكلام عرن اعال واط ببنا الصدد 
شرحًا 6 22 5 الالة 9 والمراحل لقي قطلعتها في سيل التقدم | 
9 مع ألالة | فا تى اص لها وأكليا. 


الفصل الانى 


اليخار ولا لات المذارية 


ظ لاجو فالتا ليخار ماه ال مخؤل لاخ ياب قو ةلحار غللر يأخذ الماء | أ 
دا نت الحرارة 0 ذلك الضياب 06 عجان ! غبر 0 هو 2 لحينه 
الذي 2 2 ارق ضددم .اذا البخار غير منظور وهرن ٠ ٠.‏ فاذا راقبنا ابريق مأء ْ 
عل النار رأينا اذا رخارجًا من انبوبته حين غليان الماه. فاذا كان اليذار ماء في 
عبوزة أخرى.لاذا جخرج دري الانبوبة لا بريق غير م مان بالماء . 

امراب ظة ذلك غداد لماه بالحرارة حون اميقها ليه مخارا فيشغل فراغا اكير |) 


10 


ما يققلة الماء وكاها طالت مدة"اثمرارة ازداد تدذ الثار .لا 00000 
الامقمانات ببذا الموضوع على ان الماه الخوّل مخارًا بالحرارة تحت ضغط هواء | أ 
| عادي يعد هالا مرّة زيادة عن محجو4 الادلى . او بعبارة اخرى قبراط || 
| مكيب من الماء يتدّد في حاله الخارية حتى يشغل مساحة قدرها قدم مكدّة . ]أ 
| ذلك ما يبون عظ ذد الخار. وعلى ذلك نعل قوة البخارالهدد من الماح || 
وأ ن كنا لائراه عيانًا . ولاحاجة لهل اثتاناث عسرة حرفة ذلك . قانًا اذا || 
وضعنا عل ارما كك بغطاء وراقيناة سممنا حت توت ازيرًا | 
ظ وجيشانا ورأينا علّ سطي 4 فتاقيع وأضطرا َ عظء ين الاناء . م م بعد التعلاء 
د حيدت بالامتزاز والارتجاج كن في الوعاه شين يدفم الى فوق تخاول ١|‏ 
المخروج . وما ذلك الآ لاف الاناء امتلاً بالخار فاخذ يرفع الغطاء ويطلب ١1|‏ 
الفرار. لاغروّ ان الغار #تقيل عليه البفاه وسط الاناء بعد اذ ليبق له عمل" 
| للاقامة فأذا امتطاع 1 اأغار ع يك غدااء الاناء لماذا لاير رك اثقالا اعض 
| ثم لنضرب. ار ر يوم قوةٍ تماد اليخار. لنفرض أن وضعنا 0 قدر 
| نحاني او سه اناه ابخر قوي قادر عل مقاومة ختكط المرارة ورا 000 
محكيًا <تى لاتفلت منة قطرة ماه او هواء وإحلة ثم وضعناة على النار فيُقيل 
الما مخاراكيا سبقت الاشارة ثم يتدد البخار الى ان يملا الوعاه با بلسرو.م لابجد 
مكانا للافلاث وسبيلاً للانطلاق بسلام وسكون فيضطارٌ للخروج بوسائط اشد 
فعلاً فيشق شق الاناء ويكسره وجخرج من مجنه. فلا يكدر الغلايات ويه برها احيانا 
3 قوة :الا رالمتدد 
وعل ذلك رأينا ان احرارة ول الماه يخارا وتجمل القار ذا 0١‏ 
البرد فيعكس التيهة . فانة يجمل البخار يتقنلص ويوّل ايض ماء ٠.‏ خالا | 
يلض ١‏ اليخار بالطواء ١‏ و باي جسم ابرد منة بتخول الى ضباب ثم الى 1 ويغئد 
قوة لي . فباتان العنتان ف انا افا الهدد را عر 0 0 
ذالخار ١‏ اذا مرك فعال ولا لوم قونة المظلى 3 بتجداده الجسيم . 2 


ريب في انه اذا استطعنا باحدى الوسائط ضبط الماء في حال تحوله الى بخار 
|| وإمكننا استقدام قوّنوكان لنا من ذلك نتائ قوية جدًا . وذلك من وظائف 
ألا لذ الذا رية فانبا تضبط الم* في حال اسقعالنه جخارا وتستقدم قونة المهددة 
لغايات وإعال شى نأفعة 
وقد فطن القدماه الى قوة البخار أ إمل الا لية غير انم قلا 
انتفعو| به. ولايخنى ات ديرو اليوناني الاسكندري الذي نبغ سنة 11١‏ قبل 
اليلاد عل غوذج الة لعمى يخارية سهاها ( ايولييل ) ورهأ احنوث على بعض 
اشارات اسعنت الخترعين الأوإخر 
ول يخط احد خطوة يف اسقخدام الالة اليخارية من عصر هير و الموما اليه | 
المهبدء الفرن السابع عشر. على ان بعض العلاء ينوا في موضوع اليخار ولكرم || 
سبةو| عصرم ؛ وراحل فل ؛ يممأ ابناء زماهم الاغبياء #العر وي لان ا 
زمان انقعان الخار م ار ف ْ 
ودعي الفرنميون ان شرف اختراع آلة البخار الاولى في الاعصر الحديئة || 
يعرّى الى سلبان دوكوس احد مو[طنٍ بم الذي نبغ في بدءا لنرن السابع عشر. ظ 
فتد ات الموما اليه 4 من نورمنديأ بريطانيا فيعهد املك يعقوب الاول ومكت || 
إضعة اعوام في نلك المأكة وتم في عل افنية ماء وبرك وكوف سي حدينة | | 
بلاط ويتثموند خاصة البرنس أف ويلس.الذى سي بعدئف ركارلوس الاول. /| 
ثم نشر حون إيابه الى قرا نسأ مفالة في هذه الاعال وف اختراعه 0 رفع فع اللأء || ٠‏ 
١‏ | الثار ما النة فكامب يبيطة جذا ومركة مرى كرة خاي غوفة ذا ١|‏ 
انبوبة متصلة بثتب في اعلاها وبالغة الى نحو اسنل الكرة . فكانوا علاون هذه | | 
الكرة بالماء وحالما بغلى يصعد جاريا في الانبوبة . ول تكن الذرة المرتكة في هذه | أ 
الآلة الا اليخار المدولد من بعض الماء . فكان ن الم المهدد با حرارة يد فع غيرة 
فينشسب هن الأنبوبة . ذبزه في ف أعية ايا اد بنيث لذ النخارية الحاضرة على ٌْ 
مبداهأ فقد تدرجت في مراق_متعددة الى ان بلغت كالما الحالي 


آ١1‎ 


ثم نشر الأركيز اف ورسار يعد مداولة كتانب دوكوس يأرب 0000 
| اتسين الشبر المميون بقرق الالختر اجات عاد الوا اليه ووصف فيهنا || 
|| الكتاب ة اختراع حديث وقال عن الام واليو ما دراك" طاريقة نفيسة 1 
| | وفعالة لاصعاد الماء بقوة الغار” ثم شرح ع نكيفية رقع الماء الات قال" انا || 
ْ ا بهذا و ترقيق وعاء أ رار فيرفع أربعوت أن من الماء ظ ا 
]ا ا سس الاتجارع. يا قالة و “الى لادعو ا 56 1 تبلغ رئبة | ا 
ْ الال وارعب أن ل ن مثاطا في ضري" 0 المثار ليه دق كان عرس 0 ا 
ا أختراع احن وقالك” اللمامة بدبعة التركيب نافعتة حتى ل تمايع فوة ولد رفع 0 
|| كية ماء لا تصدق الى عاودئة قدم بابس ر سبل واو اشتغلت ليلا ونهارًا السنة ١1|‏ 
| كلها ولاينتقراضلاحها الى اكترمرى ليزتين" الى ان قال وهذا الادتنباط ١ا‏ 
|| ينف المناج ويبعث بالماء الى الامصار ويقوم ياعال خطيرة تاك ما لندام ١‏ 
|| ننما. تلك اع آله في المسكونة كلا وي اختراع يكلل انعاي بغار ,التمرة ظ 
|| وإعوّض عن ينان وعد لافكاري سبيل ال 7 م الى اختراعات اخرى” ظ 
ولابإنى اناما ركز الموء أ الله ا الآلة الي وصنها دان | يتصمل |1 
١‏ الينا نبأها من قم إبدان ا ول نسمع عن فائدة خاصة تيت .ىر اخايم 
|| وتروى رواية ندل على كيفية انتباه الماركاز الى موضوع الخار وتبتتالآن ليه | 
ظ طاقة أبارء ء احيانا الانتفاع من الحوادث العارضة بوه. 9 نحت ملاحظاته 55 1 
| ان المشار اليه يجن اعواما عديلة في -<دن لندرة بعد الناء القبض عليه حين 
| كان منطلتا في مة عهدها اليه الملك كاراوس الثاني المنني زمان السهورية. 
| فانة كان جالسا يغ سج المنغرد فاح غطاء الاناء الذي كان يغطي به طعامة 


|| الغطاء قد يكن استداءبا ارفع الاثقال ونج فتوادت من ذلك آله الغار 
| لمجيبة ة الأوصوة ف 2 كتابه امس بثرن ان 
ومن اشتغلو| في اختراع الا لذ اليخارية بعد المشار اليما دينس ياببت 


عل النار قد ارت يندة دفوم ذوة الخار. نخط رك ان هذه الذوة نفسبا الزافمة ||" 


١١ 7/ 


مبندس فرنس صرف أكثر حيانه في بريطائيا وعل علة ١‏ اثتخانات يمخاريةكان 
من ننائجها اصلاح ا سيك امرين مين . فان كل الالات اليخارية 
كانت الى زمانه نضغط باسئنامة ع عا الماء الادز م لرفعها و في الغاية المنتضية 
ارفع الماء بصورة فوار أو رى 1 بأيان فكارتن اذل من فك ف تمميل | 
الخذار بالاسطوانة وإلمدك.وبما كان بعض الثراء يجهاون سر هاتين الا لنت 
اللتين اجنافسًا جوهريا من الالة الخارية فنبسط عنما شرحًا مخندرًا 

ان اختراع الاسطوإنة والمدك لرفع الاثنال كان معروقا قبل زمان | 
بابين . وه الالة سيطة جذا فانها مركية مر أنبوبة عِوّفة تدى اسطوانة 
بام مم السد يدع دما خرك ضبن صاعدًا ونازلً.ولا يغادرمكانا لدخول 
اطواء والماء اواية مادة اخرى . ويتدل بوسط هذا المدك قضيب يسبل له 
2 وإلنذول في الاسطوإنة . اما طرف القذغيب لات رافنوظ لمود 

لني 2ك 3 بطرقة الاندر الثذل اوالمفبض المتصود رفعة . فتى كان المدك 

في قرار الاسعاوإنة رفع النفل المنوط بطرف ال#ود الاخر في الحال . فاذا أمكن 
انزال المدك الى قاعلة الاسطوإنة كلا رفع القزا مقا موك ذلك حركة 
صاعلة ونازلة تضارع حركة الجسر المرئنع وإنخنض الذي يلعب ءلبه الاولاد . 
تهذب المهود مقبض الطلبة وكل ثفل تلق في طرف المدك 4 الآخر ارنفاعا 
وهوطً ٠‏ اما حركة المدك وإلاسطوانة القظة النازلة وإلصاءدة فتتج من احد 
النواميس الطبيعية الحويلة البسيطة وفي 

من المعلوم أن هوا اتجلد الذي غيا في وتيشة غازغير منظور. أهى 
وإن كنا لا نراه ولا نلسة ليس بفراغ عرد بل له صنات متنوعة منها النثل . 
ولذلك بعوم عليه كل جنم اخف منة عومة في الماء لاك الوا سند ذلك 
الجسم ويضبطة . فاذا امكن تفريغ المواء سقط السم حالاً الى الارض لعدم 
استطاعة اطواء ضبطة ظ 

لاجرم انه يتعذر تنريغ اطواء في المخلاء المكشوف ولكن لا عقيل ذلك 


4١ا‏ 
| في الوعاء المطبق . بل نستطيع انشاء فراغ فيه بوسائل شتى . فند اكتشف |]. 
ْ فيلسوف جرمالي شهير اسمة اوتقزكه كييك في بدء الشرنلف السابع عشر 1 
ْ اكتشافات عديدة ؟وضوع اطواء وإخترع طلبة هواء غايتبا اخراج الطواء من ظ 
الوعاء لاحدداث فراغ فيه . وعل هنا الرجل انتهأنا يذكر لايضاج قوة المواء لى | ' 
قله .وذلك انه صنع كرة كبيرة نحاسية جوّفة مركبة من نصفين كيين ببعضها  ]|‏ 
كل الإحكام . وملا هذه الكرة اولاً بالماء ثم طرّد الطواه منها . ومع ان نص | 
الكرة لم يكونا مضبوطرت معا الا إضغط الطواء الخارجي ل تدر ستة رؤوس || 
خيل على فصلما عن بعضهها 1 
ولنعد الات الى الاسطوانة والمدك وتقول اذا استطعنا انشاء فراغ في || . 
| قاعدة الاسطوإنة تحت المدك نزل المدك بنوّنه وبفغط اللواء عليه الى قرار | 
| الامطوانة لامحالة لعدم وجود شي* يقاوم حركنة ٠‏ فعلى هنا المبدا جرت حركة || 
المدك في الاسطوانة وإنتفع بها القوم في الاعال . وذلك مرت تولد فراغ في || 
الاسطوإنة تحت المدك بواسطة طلبة المواء فتزل المدك <الاً في الاسطوانة.ثم | 
ما بلغ الثرار رفع ايضا على الفور بالثثل المنوط بطرف الود الآخر 
على ان هذه الوسيلة العاملة على تفريغ المواء من الاسطوانة بطلبة اموا ( || 
١‏ تكن :وإفية بالماضود ومتعبة ذا ٠‏ تخطر ليايين اختراع طريقة اخرى لايحاد |]. 
| الفراغ وإستخدام اليخار لهذه الغاية . فالاهر الاول الذي طرق فكره ايصال /]. 
| قوة الجخارالمرّكة الى الاجسام التي لايستطاع تخريكها على خط مستقيم بوإسطة 
الاسطوانة وقضيبها . وإلامر الثاني المحصول على الثوة الجرّكة لامن تدّد البخار 
| بل من تكاثنو. وهذه ليضا خاصة بن ايضار تضارع تلك . لكنة ل مرج اقكارة || . 
| من حيز النظر الى الهل اوم ينقبه لاشينها حق الانتباه . ويظكن انه ل يشتغل 
| بطمداالة ٠‏ فهو ون كان قد خدم أكآلة البخارية خدمة تذكر ل تكن النوة || 
|| الجركةكم لايخنى الآ قو المواء لا البخار. ثم حصل على فراغ ب#كائف البخار. || 
| غير ان العامل في هنا الفراغ ليس البخار بل المواه الضاغط على المدك. ون 


1 


غضّ النظر من بعض الوجوه على قوة تمدّد اليخار الذي كان حتى الان 
/ إلاة اليخار ية اخركة 
وقد اخترع بأبسين صام الامن ايض وهو آلة دقيئة التريب التي و إن م 
لمخم و لاجل لاله "١‏ جخذارية اصبحت بعد ئن جردا 0 افادم! كل 
الافادة . ومن اللا وم ان الصصام ون آلا سدادا أ يرقا سك نقبا وبتك ع 
مدار. فكل ما يضغط على ذلك الصام من الجانب الوإحد اويجاول الدخول 
فيه يزيدة ابصادًا . وكل ضغط عل المحاتب الثاني بزيده انفراجًا وإنفتاحًا . 
وهنا الصمام كارت أخقل كينت فوستطيع مقاومة قوة ا#ذار اللتدد الى 
درجة معبنة حون قفن بقوة الذار ليخرج من ثقب المرجل قبل أن تشتد قوتة 
وتمل على اننجار الوعاء 
م اعل النبطان سارشي الاتكليزي بعد الموه الهم فكرنة في ترقية الالة 
اليخارية وصنع ادا اة من هنا النوع على اساوب يخالف ٠‏ 1 بابيث كان ذا ننع 
جسيم وكانت الالة الاولى المحقيقية العاملة الى ذلك الحون ولكن لابد لنا هن 
ايضاج هذه الالة اليذارية بوجه لباو وه داك : تبلغ المرقاة اللخيرة في 7 
الآلات الخارية قبل وقوعها بين يدي بعنوب واط 
ففك دنع هزه 0 رجلان انكيزيان ير احدها نوها 0-0 مكب ظ 
ارك ديد :وإلاضر يدع يوحناكولي زجاج وكلاها مرن دارموْث 
ديثولشرر. 50 هلان ن أل يخار, 0000 تانق : ع استنباط ساقير يِ 
فامها بدلاً من تبريد اليذار بتزع النار بتكل ضربة دك الامر ااشاق جِدًا 
عرلا على الهل باختراع سافيري وهو سكب الما البارد على الوعاء لين .ثم 
ابدلاذلك بعدئذ بادخال مجرى ١‏ الى الاسطونة نفس ا و بعبه ضما 
فكان ذلك اصلاحا يوق ما تقدمة ننكا 
ولك كان لابد اومن العامل في ادوار الندامين (السدادين) المدخل 
ار من المرجل الى الاسطرانة 2 الماء البارد لتكثيف الخارّمن | 


7 


ا 


صرف العناية وإادقة وإلانتباه لان كل عل الالة يتعللى عل اننظا م دوران | ظ 
الصصامين ابد 
فيل أصل دنا الخال باداة 5 عنعدت على سبيل العرّض ٠‏ وذلك ١‏ ان غلاما || 
انط هامشرءا 0 للحياية بالات كين شرا ان 00 الا ظ 
وأدارة الصامائت ١‏ مر شاي عليه 5 فتدح زناد فك رنه 2 ايحاد وسيلة د ْ 
ع عر سه اعت ليس عايع ترك 3 برهة وإلذهاب 8 أالْسوة قَ الوه : ا 
واللعمب مع الإرلاة ب فدرس سر الابلة ووصل الصامات مع سائراجزاء إلالة ١|‏ 
يو طُّ عل 5-1 يه ة اث ت الادوات دعل أستيرا رالعيل. قداره تَ الصا ا بانتنظا 
يُْ الحين ملام م النتى + درل العنابة الداء ةا لاآذ 0 أستا 3 
بعدثئر وني باداة | الغلام اله ٠١‏ بي" لو الابق ث أصلحت الالة بعدئك وأسلح اك وط ٍ 
0 بدت ا 0 به ة عاملة |: انشدمأ و ل تنقثر 5 : قاد دو فك قي ألا نون 
ُ بر 5 ا 2 من بعد إضع سنين ترقية تل ف وشاع استعاما انيف 
المناجم . ولكئها كانت لا تزال ناقصة من عدّة وجوه . لان وفرة الوقيف الناشئة 
معن أسلو نب نار وك الاسطوزنة بعد كل ضر به هل كنت ى عغلبة جد حدى أمبى و 
استعاها في الاعال الجن استخدام اليوإنات للها امرا يمل على المخشتارة' 
وإلاسراف بالنننات ولا بودي الى 0 قط. وكان المواه لايفيً عاملاً على 
تحريك المدك فى الابطوانة 5 لال التي اخترعها راب وعم ال 0 ' 
تدد اللخار القامّة به النوة الحنيفية في التجريك . وعلى ذلك اذا امكن استعال 
وإسطة اخرى غير تكثيف الخار لاتجاد الأراغ المرغوب فيه و[ دول على 
التيهة ننسها لمأكانت تلك الاداة اله مخارية نط 0 لند اصاب من معى 
ات اله هوائية حتى تمِزت بذلك وع, ترفت بهذا الاسم عند العموم. مم 
|#تكت الغغفض باعفان الخار حوسين ايك ة آخر: 3 فشكا ُُ سياقت 
واولا قونة ا وى اينظا واط بذكائه اوقد ونث 35 فيب حياة جديدة 
فتستمت رتبتها السامية وإصت القوة أكالية الكبرى في المسكونة 


ا؟١|‎ 


الفصل النالت 
ترقية واط الالة البخارية والطاور الاخير من حيا 


فد طلب من وإط اصلاح مثال اححدى الات نوكر من ٠‏ ف يكتفي 
باصلاحها حتى عادث الى ما كانت مه ل يدرس تركنا وين عيوبها م 
ندرّج إلى درس قوة الخار ننسهبا وعل عدة اتخانات مخارية وقاس. مساجة || 
نَدّد الماء في - من حال ال-يولة الى اليذار.ئم حسب ايم قد رالماء انيضر 
ندر معلوم من الم ثم الحرارة الفي يغلي بها الماه تحت ضغط نتاف 0 
وقدر المأء 2 ا في الاسطوإنة لتكثيف الخار واعطاء ضربة المدك 
النازلة قوة معينة . وتحرّى امورا دقيقة اخرى ااي لم تكن معروفة بعد حق 
المعرفة 

م تم .اا حدل ء, على معرفة عاية عظبة وضوع البخذار تدرّج أ اليا سه 
05 وني ما اذا كان مكنا استعال اليخار على اسلوب 
افضل لانشاه نتدة افعل وإِشد قوة . خطر له وجود عيبين كبيرين فى إلآلة . 
اولاً طريقة تبريد الاسطوإنة بادخال الماء اليها ورأى دنا الاسلوب غفلاً في 
تركئبها . لان الاسطوإنة غياة جذًا فلا يبرّدها الماهكما ينبغي بل تبنى ؟ية يخار 
غيرهتكائف فتعيق نزول المدك. ثانا لما يبلغ الذار الادما اها من 11 

يجد ها باردة بسبسب الماء البارد المصبوب فيها قبل برهة فدنت من ذالك تكائف 


كية جخار جسمة في محال وضياعها لماسّة جسم ابرد منها . اما بنية البخار قلا |]) 
تهدد تدا كاملاً حتى يكرّر احاه الاسطوانة . فكان هنان الحيبان في الالة || 
اعني بها ننص الفراغ الحاصل في الاسطوانة وخسارة البخار في دخوله حين || 
| التبريد علة نفقة جسجة لانها يسببان انفاق وقيد اعظ ما لوامكن اصلاح || 

الخال ظ 
فبعد ان غرَىٍ القضية ومخصها مليًا استتج امرًا راهنا وهو اذا رام عول 
لَه يخار د دكا لد د سق احاء الا.طونة الى درجة حرارة الذا فاحل 
لكا وات ا يبرد تحت درجة ٠٠١‏ لي يقوم بعأه له قيامًا ناما 
ولكن ماهو الستيل لاجراء ذلك غيلاً . فان كل الوسائل 1111-10 
الآ ُُ كيت الخار بتبريد الاسطوانة 2 غير وافية بالمنصود حتى ان 
اختراع نيوكومن الحسوب من افضل الوسائل الام بادخال الماء الى 
| الاسطوانة كان كا رأينا ناقضا ومشوشا. فاستت اخيرًا بقوة الاستدلال وإلفجن 
ان اذا 0 جذب الغار الى وعاء اخرا حك يكانقا فوا | 0000 
9 وإذ ذاك جرى على دنا المبدر 
فوصل الاسطو[نة بو هآ 57 انبوبة أو قنأة فا دذل ١‏ العا ام 
الاتسطرانة جر خالا مؤت الاتجرية ل ال عاذ الآخر فيكف اليغذار في هذا 
الوهاء :بدلا من تكنينه في الاسطوإنة وبالتتيد ارجذ فيد فزاغا .ولا كان دار 
اسَائلا مرا خزى عل النور من الاتشارانة الى انتريد ومنها أل 111 
حيث تكائف بالضرورة في الحال. لمحصل في الاسطوانة فراغ كاء.ل بدون ان 
سها قطرة ماء باردة . فاستطاع المدك التزول بقوته الكاملة لانة لم يصادف 
مقاومة من قضلة المذا ريا كانك امال حة القانيو كوم قاين 01 
خلال هذا العل ععأة 2د رج الدان 1 آي 1 فارميت) و يبرد 
بالماه المستعجل لتكتيف المخارالاً في الوعاء الإاني . فلا جرئ المخار التديد 
من المرجل ل يضع من شي2 في اعادة 3 “نوت الاسطوانة ٠.‏ وعلى ذلك ل 0 


0 


حاجة بعد اصلاح الالة اليخارية على هلا النسق الآ الى ربع الوقيد المستعيل 
سابنًا لاجاء الالة , فس وإط الوعاه الدائي ' اللكثنة المنفصلة “ وبركدها 
بالطريقة الندية اي بادخال الماء الب مسقضدما طلبةٌ لاخراج الماء الماخل 
'وإلنطرات القليلة الاخرى الناشئة من تكائف اليذار ولجذب الوا او اليخار 
الذي دخل الالة اليخارية . فكأن اختراع وإط هذا خطوة كبرى في اكمال 
لذ الخارية . غير ان اصلاحاته ١‏ لف عند هذا الحد 
قلنا ان الفوة المستعيلة حتى الان لانزال المدك في الاسطوانة لى تكن ايآ 
قوة المواء لا اليذار . لان الاسطوإنة كانت مفتوحة في اعلاها وكن الموإة ارك 
الضاغط بقوة مع المدك ( اذا فرضنا النراغ كاملا ) يعدل ثتله نحو ١5‏ أيبرة 
على كل فيراط مربع . فكانت طذه الطريقة ايض عيوب عظهة لان من خاصة 
لمواء البارد انزال المدك لتبريد ظاهر الامطوإنة . فتسبمب من ذلك ضياع 
اي عار م جسجة عند كل ضربة . .ام درا بوط 1 
| المستطيع اصلامً هنا الخلل وغل تغيبر جديم 13 ف آله ركمو :د فلا 
اللبديل استدى تغييرًا عظيا في المبدا ١!‏ الذي ب بنيت عليو وهو ابدال اطواء 
بالذار للضغط على الا عاوانة وإخراج المواء كله نا . وقد ات“ ذلك بالطرينة 
الاتية وثي بدلاً من ان يدع الامطوانة منتوحة الران وضع عليها غطاء معد نا 
ساعا لنضيب المدك اغشوٌ ا لغية ة أخراج المواء ان عر في هنا الغطاء 
بوإسطة ثقب كم الوضع . ثم 7 الاسطوانة الى مخد عين م لبون احدها نحت 
ادك وإلاخر فوفة مننصلين عرن. بعضهاكل الاننصال . ثم وصل مخدع 
الاسطوانة الاعلى بالمرجل بوإسطة انابيمب من الجهة الوا<دة وبالكثنة المننصلة 
من الجيهة الاخرى ٠‏ و ظٍ الصماءاث تنظيا محكيا فتم من ذلك امتلاه الدع 
الواحد بالذار والاخر بالفراغ بوقت وإحد لكي مرك الخار المدك صاعدًا 
فنالا على التعاقب بالامطوإنة في النراغ الناثى على التبادل في الطرفوتف 
كليها : فاسدمت بهذا الاصلاح خاصتا اليذار المرة الاولى اعني مما خادة 


| 
التكائف لانشاء الفراغ وخاصة الهدد لقخريك المدك . فبنان ها الاصلاحان || 
الهوهريان اللنان عاها وإط في الالات اليخارية. وكانا مين جِدًا لانبها و ل 
انسار قوة مركة جديرة 0 سلطته ه قذرة يغوق عزءبا 0 
اعفل الجبابرة . وإنكانت ل تظبر بعد للعيان ‏ . 
ثم كل وا 0 عد انقضاء سنتكك فوذجا 1 ذه ١‏ يذارية و 
يصرف على هذا الموضوع المخطير الأ ساءات فراغه لانة كان تقعمًا علبه 
الشغل قُ صناعنه اطندسية لاعالة نفسه وعائلته 
و 0 علينا أن دف 2 هنا التار ج الخخصر 1-3 ألزيادات وألاصلاحات 
الني اضانها تدرا الى كل جزء من الالة البخذارية بل نجتزيٌ عن ذالك بقولنا 
انه أل انه بحذاقة وعهارة تفوقان الوصفف فتحسنت من سائر الوجوه وإسقدمها 
على قادي الزمان لغايات شتى متنوعة ظ 
ثم عن لواط ايضا عل اصلاح آخر . على : يحرم ناما ولكنة كان ذا || . 
نع جسم في الافتصاد باليخار وبالتية في تقليل ؟ية الم اللازمة لانشائه ويكاد 
عد في الرتبة النانية بعد المكثفة المنفصلة . وهو بس اليخارعن المرجل قبل 
كال المدك ضربتة وإلسماح لليخار الداخل الاسطوإنة باكال بقية الضربة بقوة 
دده . فرج بهذه الوسيلة ثلث الجخار . لان ادخال البخاراثناء دوام الضربة 
كلها لايسبب ريًا اوفر ما بنع دخوله خلال ثلث الضربة الاخبر وذلك 
بناك على مرونة الخذار 
فهذه الاصلاحات كلا زادث قوة الالة البخارية كل الزيادة. قال المستر 
ارككو” ليست الفوة العامل الوحيد في اعال الصناءة فان اننظام المل ليس 
باقل متها اهية وننعا ".ولابدٌ لنا من ذكر اختراع آخرنفيس 0 به هذا النظام 
1 والاخلوم أن ك2 اليذا ر الخولدة يْ الارجل فقا 02 سحرارة ارة النار وهذه 
الحرارة تناط بقدر الوفيد البق طا وبانتباه ١‏ وقاد آذآ دخول البخار 
الاسطو| 3 دولل 1 النار اام 5 و6 مما فاذا كار ت زا أد واذا ل 


ا 


|] 6 


نقص كم 2 حركة اادك ك الصاءدلة والنازلة قُْ الا عاوأنة غير منتظية 


كانت حركة الالة الخارية كلها المنعلنة عل المدك غير منتظمة ايغما 

فاص وإط هذا الخال باداة تدع ” الحاكة “ وفائد ما تنظلم فدر اليخار 
الناخل من الأرجل الى الاسطوانة ٠‏ وثي في مروّة مر نت قشيوب أو او مغزل دور 
على حوره ابذًا بوصلة مع بعضن"ادواك إلالة الخارية وإناط ببقا المرد ن كرتي 
لانن تلناه بنقمما بو|دظة فضينيت متصلينا بعقد يشببان طرئ الالنط 
عض المشابهة .فعكن ابعاد هانين | أكرة تن عن القضيب أو لثريجيا منة بواسطة 
العقد . فا دامت الالة تشتغل اشتغل المغز ذكذلك ب ظلت الكرتان دائرتين 


ابا حولة ع بعال وأحد عن بعضهاأ 5 جاءاا يتغير عل المدك تتغير 5 

حركة الكرتين لل عيل المدك د باوفرسرعة دار التضيب باشد غلة 7 
فوة البعد عن الأركر العاملة به فازداد بعدها عن بعضها . وبالعكس اذا 
ابطات حركة المدك ابطا ايض دوران الاسظوإنة فاقتربت الكرتان من بعضها. 


| اذا يسدّل علكية اليذار في الاسطوإنة بركر الكرتين فقط فيعدل ويقاس 


ظ يبه .غير أن وا إط ل يكيف نر كله ل وصل صام ألا نبوبة الداخل فيبا 
الخار من المرجل: الى الاسطوإنة بالفضمِب المعلقة عليها الكرتان باسلوبا 000 
قل تضييق الشب افطل بالصاء تدريهًا كليا اننصلت الكرتان عر 0010| 
فبالتتجة تنقص كية الجخار الداخل الها . ثم حالما ترب الكرتان من هما 
يتسع النقب فيدخل قدر كبير من البخار في الاسطوإنة. فعلى هذا المنوال اصجعت |) ' 
الالة في حال لتمكن بها من تنظم ننسما . وإنّت الحاكة عارا بانتظام ودقة حتى || 


اللادل 


استطاعت الالة اليذارية انمام وظائنها بترقيب يقدّرها على تحريك ساءة كييرة 
فندل على أأوقت باحكام وضبط ّْ 
فبيئل هذه الاختراءات العلية النالة عل ذكاء غريب وسعة مدارك الى 
واط بالالة البخارية ندري الى حالما الحاضرة الكاملة. وكان ذلك نتيجة مضاء 
افكار وغزاع لم يعترها فلول ولاكلال . لاجرّم ان للقرية العاملة على حل 
هذه المشاكل 001 هذه الاسا ليب المقام الاول بين التراتج البشرية . قال 
المستر اراكو” ان اختراءات واط لكافية ان تفغل حواة فيلسوف امقاز بالحد 
وإلاقدام. اما واط فانجز مطالبة واكتشافاته العسرة بدون ان م طا بتعطول 
اعال حانوة :و أو توقيف اشغاله البو 00 
فقد توقع نوم وان أسيفية القيط ذا أ يازها في انحهال على 2 يوكردن 
الهزيلة النفنات لتجفيف المناجم ٠‏ غران الحال ل تكن كذاك لان الموماً الله 
صب مثال اليه سنة ,| وننف عامان بدون أن يتسنى 2 اعقرامبا اغابة 
عبلية . اما علة ذلك فافتثاره للدرام اذم تكن لاود مك . ت اليام 
باختراعم عيلاً او النأء مون على حذوقو باخذ اجازة حصر قبل تعيم استعالما 
ولكن معنة امظ اخيرا بأن تعرف بالدكتور رونك و 0000| 
بسءة المعارف واطية والافدام والوسائط المالية التي نَحْوَاهُ فردة الدخول م 
4 8 وإاضمار ا ع متها الريج والنائدة . وكان المشار اليه قد 


نك برههة ة باقامة معيل وديد كروت مهن رسأ لسك وضمن أر ملا 


1 


|| وإسعة تحاوي على مناج خم ججري في من املاك ١‏ الدوك أف هلان ١.‏ فكان ! 
الانسان الملاتم لالسماف وآ خمندا مرما شركة وتصد الدكوران' شلب واظ 
نفودًا عل شرط ان يأَخذ ثلنى الارباج 00 اله ريكان عل اجازة حدر 
َه 15 | اكب واط يط العيل في انال 37 5 ءب آل يخارية كُُ منأجم 
01 

فاطخ الان باب ,الاج ا لد ال ال 0 عد فلاحا ولكن 
الى لدي عرق امال اليئةوموقنيدايدي نيا وذلك ارت الركتور 
روبك ال" ا المالي وإلافلاس لاشتغاله ؛+غاربات متسعة الذائرة بعد 
اتام ١ك‏ مع وإط تتم رعن امداد شريكه بالمال . فكذرت هذه النازلة وإاط كل 
البكدير . لانه كان عامًا بثمة اختراعه وإشيتع ورأى ننسة صفر اليدين .رن 
الدرامم 707 عليه الانتفاع بها وبالرخصة التي بيده فاضطار لالناء آلااة 
العزيزة لني ب أعالة 0 ناج على تشغيابا جانا وإلانصباب ير على عبله في 
الهندسة البلدية احتراقا لنفسه ولعائاته لانه كان فد رزق الان ثلاثة اولاد 

ولمأكان مشهورًا بالجارة وإستقاءة السلوك لم يكن في حاجة للاشغال 
فاخدم ء على الفور في اعال هندسية خطيرة مها ترعة توصل نهر فريشس 
أف فورث ينه ركليد ومنها وصل مناج موتكلاند اللجمية في لاناركشير مع مد ينة 
كلاسكو وتخطيط فناة.على برزخكرينام . غير ان الاخير وإلاهر من اعاله 
اهندسية تخطيط ترعة شرع بها سنة ؟لا/ا1 بودلنف سلسلة الاههر والجيرات 
المندة بت ولم فورث وإنفرنيس لغ له بين موري فورث ولوك لينك . 
فينشى ذلك ضلة بين الاجر الوافعة على ساحلى ايفوسيا الشرق والغري .فاتم* 
الممتر تليفورد الهندس البلدي الشيون هنا اليل الوطني في العظيم المعروف 
بالترعة الكل يدوية وح به احا عظيا 

فكانت وإجباث وإط المندسية تضطرة للشغل بكدٌ لامزيد عليه وتعر بض | 

نفسو لبرد الفلاة وحرّها عش رساءات م:وإلية اواثنتي عشرة. فتأم هذه المدة من ' 


سس سس ع ب م و ف م سر ا 1 1و2 
. 


/1 أ 


حنه وكان يشكو الصداعكثيرًا وكادث اتعابة تهدم قوّنة وتفنيها كل الاضناء. 


وكانت أكثر اشغاله ايضًا عقوتة لديه . لانة ون رأى ننسة فادرا عل الفيام 
وأكان بطلاب منة في علة المندسي مثل الققطيط المدقق وتبيد الارض ومساحتها 
اسن الابعاد وجد الاشغال الصذرى العاية مثل اسقخرام الثعلة ومشار طنيم 
وإلمناظرة الدائمة علهم وضبط الحسابات التي كانت من اد ايضا امرًا 
لا لام رجلا من صبغئ4 وكانت لا شانا عليه لاما دفءة الى ضوضاء الاشغال 
العادية وها . اما الاجرة الي كان يأخذها لناه دنه الاعال الخئلفة كانت 
زهيدة بالسبة للزمان وإلتعب اللذين اننفهها في قضاتها و برا" بتخحصيل 
نروة مَك من الانتذاع 0 تاي اهل زمانها يتققى يدور اللأرر 1ه 
عأيه 4 بالنفع فدهن الم والقبوط سو الصوة من عزمه فكاد يخور وينشل. م 
27 يت زوجئة ااني كان 500 ؟/اا١ا‏ وخلفت له ولد ين. فاخى عليه 
الدهر يكلكاه م وكانت هذه النازلة الفاجعة من اشد الارزاء الى يك به فسقط 
زمأنا تحت وقر الههوم النادحة لاببي على شيء حتى انة ل يبال باءر الالة 
الخارية 
غير ان غيوم الحترن وَإليأس المطبقة التي كادت تطو عليه سيوطا وتبتلمة 
ييا كانت على ا زوال والتبدّد وكانت ساءة النجاج ورخاء العيش 
ادلى من قاب قوسين وأقرب ما كان يظن 


وغلة ذلك اكات زار في احدى سفراته مسبك حديد قي سوهى 
بضاحية برمنهام خاصة المسر يولتن الذي لابنفك اسبة شهيرًا شبيرا كنا ذعكرّت 
الآلة البخارية . 1 نم اسعفة ون الطالع بعدئدٍ بأن تعرف بالمومي! اليه شخديا وكان 
من رجال الل وإلهمة العظامكرم لاحلات عيط لسابا 1ك 1" 
بعد حين الى الصداقة . فعرض المستر يولتن الذي 0 عأوم واط وذ5*ه 
قدرها وإدرك عظة اختراعاته وسوها الاشتراك معة بالل فتبل واط هذا 
العرض بوإفر الشكز . فاتفقا مع المستر روبك يه تحويل حقه با لاجازة الى 
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احدها المستر يولتث وما تم الوفاق برغى متبادل ر<ل وإط من كلاسكى 
سنة /113 وتوطن في سو وحاء ملا معة الاآلة اليخارية الغبر الكاملة التي كان 
طرحها جانا وهلا منذ عدة سنين في مناج كنول النحبية 2 هذا 
0 نت تروج بالميدة ماكريكر ابنة احد سراة كلاسكو وإعيانها لذبن 
فأول ما بن به الشريكان علها انها رفعا الم مجلس النواب ( البرانت) 
الهامًا بسألانه تمديد اجل الاجازة الى مدّة 7 وعشريت سنة ففازا 
بالمرغوب بعد معاأنأة | العاب ويقاو. مات في امجلس 
فشرع وإط بنصب عو نراق امام 
عدّة مصاعب ومشاكل يطلب من حلا . فان العيلة الذين اسقخد مم كانوا 
قادري المعرفة اغبياء وغير ممَرنين على اعال كبذه <تى وجد ندب لذ 
بسائر اجزاتها الندوعة وتشغيل | بالدقة اللازءة ,مرا مسقيلاً. غير ان الزمان 
والصبرؤلما قن لفاح كام الا لة اخيرًا رغًا عنىكل مانع وإشتغلت 
باوفر ناح وإكله . فانجلت كربة واط وبدث لديم الاحوال على |٠‏ يرام .ن 
الفلاج وأليعر . مم نم للا كان يولان قد 234 دنه واسعافه انفقهت ابصار 


الفوم نحو اختراءه فعظ في اعيهم وشعرو| يجاجتهم الكبرى الى لات خير من 
سالنها تودي الى ا بالننئة في تجخيف المناج + قراقيو[ تدب لذ 
الخارية )زيد الارنياج والاستغراب و يكلدث»تقيدها حتى وردت على 
الشريكين يولتن وواط المطالب العديدة من ارباب مناج كار لعل الات 
تضارع تلك :وما انقضت برهة وجيزة حتى تراكيتذليها. الاشغال لجل 
يا الاتن5 برة للقجفيف . اما الشرط الذي تعاقدا عليو مع علامما م 
ليخن اللعر يكان ثاثك الغم المتصد به من استعال الالات الحديدة . فبنا 
العقد وان 00 زهينا 5 عل للفو كيت بالارباج الوزفرة ٠‏ ويكتنا 
الاستدلال على الاقتصاد العظم الناثئ' من هذه الآلاك الجديدة بالخيال 
الآتي. وذلك ان ارباب من وإحد في كورنول حي ث كانت تشنخل ثلاث 


شك 


الع إكارية أذوا للميل +86 ليزن أيكليواية نويا عن ك1 11 ف 2 
ذلك وى ثلث اله المتتصد بد كل شنة . 000 0 | له سنو 
٠/اايرة‏ ذلك 9 بادظ أنفق :سابتًا عل الوتيد .فلا اسل 3 

الحديرة م بق له حاجة 3 

فبرٌ الفازون والتهلاه مرخ الات إولات رواط كل الرر ا 
التوصيات وإناطالب منكل الجهات حتى اهبا كانت تباع ة 0 اكاها ول تمض 
8 سنين ىق شاع استعاطا ع برا يطانيأ را ولامنها ف ورنوا 9 حريثك 
ا قوة اليخار الاقتدادية الى النائدة 0 رباح الواضة 2 ناج لفاس 
والماذيد هنالك . وكانت افضليعا على سائر الآلات اليخارية السابقة ما ١١‏ | 
لايرتاب فيه اثنان فال امتعاها الى احياءكل الاعال المعدنية وتوفيرها في 
نلك الها تكلب . ففخت مناج جديدة وتجدّد فخ المناج الندية ااني أغل 
شغليبا اقلة الارباح وكرة الننقاث نظرا لوفرة الوقيد اللازم لتشغيلها . اما ||" 
الآ فعادث عل اربابها باككاسب والمنافع . فكثرت الاشغال على الشريكين |1 - 
كسك لبانها بالججاح والأروة تزداد بو 7 فيو 18 فكنين المستريولتن اواط قُِ ظ 
احدى وسائله ما موداء "الي ارْجو وإعد نفس اننا اوشكنا المتضول عل ثر ١‏ ” 
0-6 

فاشهر صيت وإط وإختراعة وإنقشر الى عبر الجار و بلغ سائرالاقطار 
وضذار عندت افر مرك ن_ الانه المخارتية الىالمالك والامدار: وفي عام ا 
اوصى ملك فرنسا لويس السادس عشر بولات وواط بمل الات جخارية 
لفرنسا وإعطاها وحدها حق الشغل طا. ثم عرض امبراطور روا على واط 
الاسقدام عند ووعدة رزق سنوي قدره وار ١‏ اتكلزية ٠.‏ غيرارن 
اصد قاده” الا عليه بالبغاء في بربطانيا وكان ل هو نفسة غير جاح لذالك فابى 
قبول هذه المضنهة ودخلا الوافر. فلو فعل ذلك لانت بريطانيا كل الاسف ١‏ 
لانها كانت غَحرَم منافع مواهبة السامية . وكانت (ه مع ذلك اسباب تحيلة على 
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القنع إمقامه ودخله الذي كارن 2 ع ازدياد وارلقاء وكانث مأايتة تور 

على مر الزه.ان 
فوجه وإط عنايتة الكاملة خلال ل الندس والعشرين السنة الشاملة اجازتة 

الرسمية الى كال ١‏ لَه وترقيتها . م يكتفي باستعاها لتنيف المناجم فط بل || 
|| رغب ْ تعميم ننعم| لاغال اخرى ٠‏ ولايخى [رنفي ا لة | ليذ رية المستعلة في 
التجفيف لاننةقرالاً الى حركة صاعدة ونازلة . ولكن اذا امكن تدوير دولاب 
بو|سطة الهذا ركانت النوائد والمنافع 5 م ذلكيا لكعهو ريكل عن 
وصنها اللسان. نول وإط اهتامة الى هذه الغاية خاصة.وإنصبٌ عل ايجاد افضل 
الوسائل ليجول قوة المدك على ايصال حركة دائرة يه احوال شتى . ثم اخذ 
بين سنة 1/1 وسنة 11/65 اربع اجازات مذنلنة في اختراءات .لف بهنا 
الفسم من الا له خاصة . وكان ينقطع احيانا عن اعاله العلية لانخراف 
وإنخاوا لاث الدد يذة التي كان جر يه البعض لاخنلاس اخترا اعاته َ <تى كان 
الغو يكان لايفتران عن الاشتغال بدعاو وماوات دفاعا عن حو قم تركف 
الاعناء ول ننقرّر عنالة دعوإها <تى سنة 1/35 حورت قضت المكية الللكية 
ظ بأجاع الاراء باثبات حفوقها 

٠‏ ان السنين الي ننذمت على اجازة واط وإن كانت من اشق سني حياته 
وأوفرها عل وجد وقتا للانصباب على دروسهة الحبوبة والاشنغال 5 ألا لات 
الذي كان هغره 3 به منث ص 28 3 ىُْ غضون هزه المدّة عدة لات ١‏ 
لإفغة جم في : تركيبها خلال 2 بو بلو وتسلي لام.زيد علهما ٠‏ “زمرت هزه 
الآلات اداة لنساخة ار ا 8 تستمل الان في حوإنيت الكتاب 
الرخام او 9 *وزلد قاين ا اكه كرس ينا سن اير تابف 
وبرغيا فاصلاً وهواداة ثقسم بها مساحة اي مكان الى اجزاءكثيرة ال.دد . 
قال المستر وإط ارت برعي الفاصل يستطيع قسبة قوراط على الزجاج الى 
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الف جزه متعادل المسادة ووإض الرسم . ثم اخترع وسيلة ع استعاطا الآن 
وثي احجاة الببوث باليخار. وعل عدة ساعات كبيرة وصغيرة ابدى في تركيبها 
حنافة تجمب منها . فلاريب في ارن ٠عرفة‏ و|ظ الهلية كانت ت غابة في السمى 
والغرابة بة. فلم فزي 0 ولوكان 08 وسيطًا ألا ا له عنره ؛ مقام ظ 
وإعبار. ولاموضوع , أن عا الا ركان را واتفيه 4 حتى يدركه وينعنع || ١‏ 

٠‏ وكان الوم لمأون اليه في شنيضوخته كا كانوا للماون فى شبوبيتة لانعداد 
2 المشاكل فيخصم النصع ويدّم بالاسعاف 
وإلاهونة على قدر طاقته وحاجتهم 

وإحادثة التامة | الني رواها المستر اراكو تيد ما ذكر وتدل عل سد 
|| مداركه الاختراعية . تارق شركة ماء في كلاسكو كانت قد شرعث باعاما 
|| وشادت بناه عظيا وآلات قوية عل ضنة مه ركيد الدى. لايضال اليه 1 ا 
|| بوت الإلدة :“فلا كل القل وجدوا يسوعا عل ضنة النبر اللترئ آر 01 
طبيعية تنبع مداه غزيرة تفوق مياه التهر حسنا. فرأوا انم اذا نفلوا الادوات 
كان ذلك امرا شاةا جزيل الننقات فتباحدو| في امكانية جذب الماء دن 
|| آبار على ضنة الغهر اليسرى بواسطة طلبات موجودة على الففة الهنى. ثم 
|| يلها بتسطلق 0 الهر. فاسنشاروا وإط سي هنا نا المشكل نلة لم على 
|اعلى الفور مُشِبرًا الى سرطان كان موضو ع ع المائرة و بن استطاءة المرة ف 
كزالالات تركب انوية :بدودية بذالف عرد . حامة ا الحبواف 
انيت كه ٠‏ ولج 5 م بعل قناة كاملة ذات عند بك عطنها 0 فتكنى 


0 6 - ا امحاضرة والممتتبلة. وقال ان هذه الاداة | 


الخديدية نحاي 3-7 البرطاي كل الجاكاة ذاث قطر يعدل قبراطين 
| | وطول الف قدم . ثم اعطام بعدئذ ربما وإضكا وصورًا مفصّلة فاجرت شركة 
|| كلاضكر لمائية الول ونجحت به نجاحًا اناما 

راع ع واط ايضا بعلم الكبياء وخصص ادرسه قسما وإفرًا هن ساعات قراغ 


؟رى 1 


فكانت اكتشافاتة واختراءاتة |لكبية ذاث نفع جنيم لاسها لاما ددرت هن ظ 
رجل لم يدرس على استاذ صدور معارفه وإسننباطاتة الاخرى غير ان شيرتة 
الكمية قامّة بالآكثر في اكتشاف جزيل الاشية وما هو الا تركب المأء . فقد 
خال التوم الى زمانه ان الماه جنم او عنصر بسيط. فكان وإظ اوّل ٠ن‏ 
عرف كون الماء مركب من غازين غذنلنين ها الاكنين والطيدروجين . وقد 
إستفت هذه النقهة بوإسطة اقحاناث غازية اجراها المستر ولنرالكهي والدكتور 
بريستلي الشبير تخرى الامر بدقة حتى وه نت له تلك الحفيقة 
وقد اذ بشرف اكتشاف هذه الحثينة العإية ر 7 8 ون خلا واط 
مم الفيلسوف كاثندش الشور والموسيو لاثوازيه وهو كي" فرنتي . وقد 
احندمث المناقغات والجاد لات ببنا اللوذ ضوع غير ان 3 ل يشارك في هذه 
المناظرات العلية . على انه لم بس بنسبة هنا الاكتشاف لغيرو ول يدل عن 
دعوإة بأنه المكتشف الاصلي . وتحتق الآن بعد امعان النظر ومنابلة النواريخ 
ان المست ركاثندش وغيرة وإن كانوا قد فازوا بثل هذا الاكتشاف بعد زءان 
وجينزكان المسخر وإط الككنشف الاول القائل بتركب الماء من غازين . فابلغ 
هذه الحقيقة للدكتور بريكتلي وأرجل او رجليت غيره ولكنة لم يشهرها 
للعالم اججع . اما قبة هذا الاكتشاف فلا يقذّرها حثها الآ علماء فن الكبمياء بل 
نجترىٌ بالفول ان ذلك من اعظظ اكتشافات دل الكبياء الحديئة التي ات 
الى ننائج خطيرة لامثول لا . حتى 1 وم نكن اواط علافة بالبخار والاتوكانت 
بقاركه: العأية وهذا الاستنباط 0066 ما يولك انب فيلسوف جهبك و علا 
ره ور : 
غير ان شهرة واط فد تلد ذكرها بترفية إلا امخارية وس رفع له هذه 

الالة نفسها لو|ء الشناء ومنار الذكر الجبول . لاجرّم ان نتات اختراعاته لدليل 
قاطع على اثهيتها وسموّها . ولانفتذر الى بينة سوى لان ننارّس وا حولنا فنرى 
فوة اليغار العاملة وإلشاملة امم الصنائع وإلاشغال ونشاهد قدرتا المازئة بعزم 
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اعظ الجبابرة. من ذلك سير البواخر البجرية وإسفار السكك الحديدية والول || . 
في المناجم والغزل والنساجة والطباءة وصنع الشريط والجوارب وإلادوإك الى 
غير ذلك من الصنائع النائئة الاحصاء . وكلها للنئع والزينة وقد بلغت كالما 
الحالي” باختراءات هنا الملاّءة الفاضل . فلا غروّ اذا طارصيتة في الافاق 
ظ فأرء ن لاستددام الخار في انان وحدها قبة لا تعدا قعة . فزد اضيحت هو 
ا اراكب الجرية الآن في غنى ع عن اارياج وإخئلاف النصول.والذارايضا عل 
يذكر في الب بتسيير التطارات على السكك الحديدية فل الاننان على 
|| الس براخة وسرعة تنب متما : وعفة الفلئة عل مساع تار ل لأا 0' 
وأأسافة عليه تعذّرعل ابناء العصور امخالية النوز بها فلا بدع :اذا فاناارن 
اليغار قلمب هيئة العال الددن ورق به الى اوج الجد والتخار 

واختيل علينا اث لا نندر فوإئد اللغار قدرها ولاسيا منافعة في اوربا 
|| حيث كثرت اعالة وإتتشرث انتشارًا عاما.فهو من اول ينابوع الثروة وإلهدن 
وموإزدها .فنك احا ندا وإمضان | زاهرة وحأك للبشر المسوجات وإالبضائع 
ظ فرخصت اثانها وندنت عا يصنع بالانبدي في اماكن أخرئى:وننل منه البضائع ١‏ 
بر ينا بسدرعة اجر رخ دة ووصل البلاد ببعضها نات «وثوقة 1 وأراسم 
| النا س دن العاب لاحد ا ولامهاية ٠وودّع‏ في الو قنث نشسيه الاثغال والاعال 
عل جوع وجماهير 7 عد بالملابين . تلك قوة لايعتريها الكلال .تأهبة للعيل 
عبارًا وايلاً اذا يت بالو قيك فتأوم بوأجباعمم قياما دقيةً) ا ثابتا كن له فطنة 
وإدراك وإن ل تراقها العون وار عل ١)‏ النظار. .وقد كبحت الال الذارية 
مسعنة الانسأن ومعينية الغينة 1 وفضلا عرن ذلك كاه عله در 5 قُْ 
ظ الصناءة وإلم وامواظة ودب 
ظ 5 تحصد هذه الاثمار الشائثة وال والعاج العظى الا باتعاب اعوام مديدة وداب 

رجالكثرين موى واط. ولكق لبد لنا مق التول جر غل لعن لالد ' 

|| انتؤاط وان : ققدم لذ |! جار بة في ساء العر والاعال المنوّعة العامل 
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بها الآن غير ان أكثرها كان قد شرع بها او رسهها في افكارو.وكان على يتين 
ان قوة البخار تستهل يوما في الاسفار الجرية ابضا . وقد اشار في بدء دروسه 
وتأملانه في موضوع الخار الى طريقة تل على تمثية المراكب بواسطة مجذافٍ 
لول بتمرك باليخار.وماكان ذلك ك الآ قكرًا اوَاِمًا في اللولب الدافع (الدقاش 
المستمل في الزمان الحاضر. فهو وإن ل يشتغل بنفسو لضي الوقت في تفاصيل 
سفر الجر اتخاري عاش حتى 0 ان السفينة الاولى النغذارية الساثرة -- 
آلانه والمستعياة في اميركا اوّلاً . ورأى البوإخر نسير عل نري كليد والتهس 
وكان ابنة يعوب وإط اوّل من سافر من سواحل بريطانيا وإجناز مج 
ال نش على بآخرة يحرية 

وفكر وإط ايضا'فيا اذا كانت قوة اليخار تستطيع تحريك دوإايب 
المركبات لاستخدام اليذار في تسيير القطارات برا كتسيير السغرن. مجرًا ورسم 
1 0 كثبرة وصنع مثال 1 جركة صغيرة لتدير على طريق ل ٠‏ كذ ون 
رأى سير الالة الخارية امرًا غير مستهيل ارتاب في امكانية نجاحها . وكانت 
اشغالة الاخرى متراكة جدًا حتى اف عل الوقت الذي انفئة فيعل اثقعانات 
بهذا الموضوع فأضرب عن الاهخام به ِ 

ثم اعتزل الشريكان عن الاشغال سنة 1٠٠١‏ و: 7 أبنيهما يتعاطيان 
الشغل عوضها فينع سوهو. وصرف واط بقية حيأنه بسلام وغبطة في منزأه قي 
هينفيلد قرب برمخما م لتمئع لعشرة ة أهله خلانة وجررانه السارة.وكان ن يلي نفسة 
الي 00 الآلية وإعال اخرى خنينة ختى انة لل يأ مطالعة الروايات 
| الإكاهات ..وكان مغرما بالازهار ومولعا بالفغل فى خدينته . وكارك اول 
شيء يعيله في 7 ه الى مسكو بعد غيابه عنة الجولان حول جنهِ والاعجاب 
بازهارو وفاكنه ونخصما وإلنأمل في وها ونقهي| بلذّة وسرور جزيلين . وقد 
احمبً وإط السياحة وإلتجول منذ نعومة اظنارو . ولمأكان الآن <اكما على 
وقتة ساح وطاف مرارا بألكلارا وايفوسيا وويلس. وزار بارس مرّنين حيث 
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ترب به اصد قاو الخلماه وعاملوة بالتهلة والكرامة.وكان حينا ذهب ليلدل ١‏ آ 
دف افير بكل ما يصادفة في سبيله . وعلى ذلك فاز بانباء وحتائق |) ١‏ 
متو ءة جعلتة رفيتا وخليلاً تنتن عشرتة الالباب . ول يقع تحت ملاحظو امر )| 
راقبة بالدقة والتمر خري و منقتصف حيانه نقش دلى احد اخنامه هذا 
الشدوان )لان راب" وظل محافظظ على هذه الناعدة سائر ايام حياته 

أن واط 0 06 ومخط القوى تحسنت كهنة مع دق لسن ' 
وم يكن من يبكرون القيام من الرقاد لانةكان يشتغل هارًا اشغا لا عنلية 
شاقة حتى اضطرٌ لدوم احدى عشرة ساعة تجد يا لنوّته وككنة كان متى اشتغل 
عول في بضع ساعاث ١‏ لابعلة آكثر الناس في عدّة ايام 

وكد وضفتة :السورة الشهيرة :سكيل: بينتك وصنا شائها بكاد ره 
| لدينا فنالت ” كان أكل مثال هثل الطبع السوداوي. وكان رأسة في الغالب 
مني الى الامام غائر الكتفين محقوقف الصدر ووجهة ضارب الى الاصنرار... 
اما عينا 00 بولا وماد ؛ فكانت تلوح عليها لواح البهاء وإما واط فلواخ 
المكو نك معن تعد ور زهان عامل اذ د المواضيع ٠‏ وكان نطق بطيعا 
ذال من الدرة ولْميةُ غيقة و واطئة نبريما الشيية حار من ه دلىء فيه 0 
اخلاقة فلطينة ومحلشية 0 ود بعة . فاذا 1 0 2 جناءة تجيلة ولا نتعرّرض له 
يخطاب صرف الوق ت كلة بالاتصباب عل تأملاته . غير ارت ذلك يكاد ||( 
يكون مستبيلاً لان الجميع عرفو| قوة مواهبد المتلية وتتوعها وسدوّها وما له ءن | 
فرق ا فق 1 غرفة ف ١‏ فة اوحضر مجلس درع |! يه الاد باغ ورجال 
العلم بل ضباط | الجددية واله شاع والسيدات حتى الاولاد ايضا وازد وا حولة. 
وذ انه فال مرة ة لصاع اسوجي ارىل شوارب النار نص لصنع فى مدهنة ل( 2١‏ || 
الدهان او برشن ) لينة.. زوالسيدات كن تدر في امل لاد اا 
| الكوانين وإصلاج المداخن المدخنة وغسل منازطنّ وإل ول عل الوان ثابتة . 
ظ وإستطيع الذول عن اخنبار انه علي صنع السنطير وإصلاح العود. وإذكرانة 


كان يدعوني لجلوس على ركبته بيذا كان يشرج لي عن هبادى اأرباب 


د و اليا او كتية تركب الصافور البسيط اواالارغن " 

وقد توفي وإط بسلام في هيننياد عام ١15‏ ْ في سرى. الرابعة والهانين 
ذفن فى بوعة هاندسووربث بالترب من ذلا وفويكر اليك الس رين 

ويسرّنا الثول الث مواطنيه وإبناء عصره عرفا قبة مواهبو وذكائه 
ومعارقه النادرة المنال فاتخبة مجيما ادنبرج ولندرة العليون اللكيين عضوًا من 
جعيتهما . وضخلة كلاسكو الجامعة سنة 104 لنب عال ( دكتور) شربعة . 
لون ةيلين وجين عضوا هن عنم قرنما الاي 

وشادت له ألا بعد وفانه تذكارًا 03 في ببعة وسهستر حريث لايزال 
مرفوتها. وكان من اشترك بادا نفقانو الملك واللورد بروكام واللورد ابردين 
وألسر روبرت يمول وإلسر مثري دافي والمسار ولبرفورس . هذه اسوا: تيك أل 
وحدها ببيان كن لواط من الأضل وإلوقار في اعينكبراء زمانه وعظائم, 

لما النذكارئن صبع السر فردشيس ثاناري. وهو تفال رخاي عظم ؛ يذل 

واط جالسما في <ال الي 9 وعديه درج من 0 وبركار 

اما الكيا أبة اللن نورة أن انشاء الأورد بروكام وة م مرت ابدع الرسوم 
الحفورة في اللغة الاتكليزبة 

قال بعضم وقد اصاب" ان بلاغة الانشاء : تسب بالاحرى الى موي 
الكتابة لاللكانب" وينطبق ذلك التي بالا طيزة لبن كف عا ات 
معأنية وكلاته و هاك 4 لع 


سو سسيمسه 


أقيم هنا النذكار ليس علد اسّا لابد من بقائه 
ما دامت صنائع السل زاعرة 
بل ليرين أن الحدس البشري عرف اكرام النوم الحديريث بالشكر وإلناء 


فقد أقام هنا المغال 
تت 


وه وكثير ون من شرفاء الملكة وإعضاه مجاس النواب 


لبعقوب واط 


فان آنأو اله لكان قد وجه قوة قر 4 اله المطلبيعية 
المترّنة من-ذ الصبا على الدروس النلسفية 8 


الآ إن الذارير 


ووسع ينأبيع ثروة بلاده وزاد ألنوة الانسانية 


ووندا 


ورقٌ مقاما رفيعا 
بين أشهر رجال العل وإلحسنين الحفيتيين للعالم اجمع 
واد كرينوك منة 1 ]ذا 


وتوفي في «ينفيلد من اعال ستافورد شير عام 114 | 


؛ ]| 
- ترجة حياة هذا الجترع العظيم بالخخص المبع الخطوط بخلم صديةه 

ومو|ط المرحوم اللورد جونري . قال ” كان المسخر وإط يقطع النظرعرن 
مبارة الا لية رجلا عيبا من عد وجوه . ورئا م تكن لانسان آخر قي ترم 
معارف واسعة متنوعة مد يال ف . وكان اموا اليه يقرا أ يا 7 3 مأ 
6 إصمة وضبط غريبين . وكانت لَه مدارك سريعة فائتة وذاكرة عبة ونهم 
يضبط الامور وينظها بالسلينة ونسقخاص من كل ما عرض عليه فائدة ثينة . 
اما خزائن معرفته فعظهة جدًا وإلامجب من ذلك كلو كونها طوع امرو وتحت 
أ رنه قي 9 / فكأرت 1 قهية دار دليها الح يث عر 5-006 «وضوع 
انصب على در»ه وإسنيعابه فكان 2 به لمجال ويتكل عنة :بدقة غريبة 
ووضوح بديع بدون و ٠و‏ تكراق سرعة خاطرو وسعة معرفته 
مخصرتين في اعا له وإشغالك اليومية العادية.فلا يمجب الومكنيرا اذا دلوا انه 
كارت متضلعا في الكبمياه وإلصنائع وني اكثر فروع العلوم الطبيعية ولكتهم 
لتجبون جذا اذا علمو انةكان متقنا علومًا اخرىكالناريخ القدم وعل المعتولات 
|| وإلطب وعم الوضع وعاراكل المعرفة مجميع ابوب عل البناء والموسيقى وعاللا 
بأكثر اللغات الحديئة وخبيرًا باحدث علوم أدابها 

ولاريب في ارت قوة اخرى نادرة الخال عرزت ذاكرتة وإ يد مها وفي ظ 
ملكة انضاج المعارف والفوائد التي حدلها وتسيتها في اككنها الملاثمة وطرح ما 
اثآن من باب العبيث وإلباطل ورفضة بسليتته الكويرية 

فاذا نظرنا يع ول معرفته وينابيم_أ الزاخرة لابدع اننأ رأينا حديئة 
مشوونا في كل ان النوائد والعلوم النائئة . وكان ذلك الحديث ما تنشرج اه 
الواطر وتكبو أيه القلوب وتالفة الطباع . ول يفنة احد يِه حسن المعاشرة 
وإمخلو من الادّعاء وإلمجب والندليس . وكان ٠زدانا‏ بجايا:اللطف وإلوداءة 
وإلانعطاف نوكل من داناه وحض رججلسة . وكان مغرمًا بالحديث ولاسها في 


يبدا 


أخرحيانه يخوض عبابة ويشارك في اصوله وفروءه . وأكنة 41 كان 


| 0٠ 


| بموضوع يدور عليه الكلام بل كان يلتقط بالسرعة واارزانة انكل ما يظكر بو || 
الاخرون ويحير سامعيه الذيت كانرا 0 ن المواضيع شر<ا طاش سهة عن || ١‏ 
الغرد ض ببلاغة منطق وكنوز معارذ د رك 8 مناج نيا عخاطرى" 5 وثم 
يجهاون قجتهأ وفو|ئد ها . ل يفضل في حل يثو ور آخر بل كان 
عنلة يحاي *عم ( قاموس ) معارف بض عن كل حرف رام عشراوة مطالعة 
معانيه ترج من مجار علوءه الزاخرة دررًا تلات ذوق سامعبو وتحلى اجياد 
اذها: ثم بعنود النوائد وجداهر الذوادر 
"ثم واتكانت احاديئة تقدفق ندفق السيل وثملاً لا باببى الافادات 
واعفيها لا تضارع الحنطب العويدة ولا الاحاث الملة بل كانت بعكس ذلك 
كو رود البلاغة الا لوفة للامماع المهوءة عند عاءة التو ' وخاصم تزينها 
لالى” اجون واازا أزاح . ٠‏ فقد ف منطنة يرك الحد والرزانة وإهطزل وإلفكاهة 
ااه أ تبائب ل فق احاديئة ومعار فة ااراعفة العدئة القرار إعللاوة 
وتأبر ورونق ولذة ذه يكل عن وصنهسا البيان . وكان حديئة مع الشبان 
والشابات مزوجا ببعض الحدّة الظاهرة واللبكيت اللطيف والاعتراض ١|‏ 
والانتقاد فكانوا يتبلون ذلك من بدون استياء ويجسبونة دليلاً عل رقتو |" 
وخا ديه 4 وصفاء ني: 4 ولعتبر ونه اعدار را افهلىه ك1 علج بق وأطراء تطقت به ظ 
شنا صاحب تنوذ وسلطان 
كك دمث الاخلاق رقيق الطباع اعايفها يجب ب خير الاخرين . | 
| | وايس ذلك فقط ب لكان كربا جوادا يشترك مع من حتواة بالافراح وإلاتراح 
وتم وام ويسعف الاحلاث الذين إودم ما ركم ندم وفلاحًا والسائلين 


) غدنة وأهنة وله ,م وينشط عزمم ع 00 000 ف أرق . وقد خددمتة | ؛ 


قوة : الادرا ك ا الى ا لسية من حياته . 5 يس ذلك فقط بل حافظ 


ايض 0 ذللك اميك 3 هشاشة الصا 4 2 الديامة و ا المعاشرا 1 ٌّ 


الي تلألات في اهى ايام حياته : ول ير اصد فاه ذهنة اوفر تؤقدا وحجية وابى 
مهدا الاج ا الل 15011 11 ٠1 1 1٠1‏ 1 


نعلا بام مارا 2 فيزيارته أيفوسيا الرّة الاخيرة 23 ما فند اشتغل بعد 
هنا الزمان باختراع ادا ارسم كل انواع الحنورات ونساختا كانة ما فى" به 
ريعان الشباب ووزّع بوث خلانه لسيين| دهن رسومها الاولى كانها صادرة رت 
مستنبط ل يزل في غذاضة الهبا على انةكان قد دخل في السنة النااثة وإلهانين 
"فاةضت حياة هذا الرجل الناضل النافعة السعيدة بغاية السكون . وكان 
قد شع رخلال الديف بانخراف صمنه غير ان الارض ل( يفل عليه سوى إضحة 
اسابيع قبل وفاته . فعرف اوإنئذٍ دن ساعة <١‏ :غارو فبيّن لاضد قائه بافكار 
صافية وأخلاق رضية يدابيع التعزية التي مخها له المولى أن رحيله من عام النناء 
الى عال البقاء . وإعرب عن شكرو الخلص اراحه تعالى لاجل الايام المديرة 
التي انهم بها دل4 وإنفاذم اياه ءن اكثر افات الشيضوخة .ثم اسل الروح شبعانا 
من الايام ومكسوا بخر جد وكراءة بدون |0 أوازع واتغل 
بسلام من احضان ا الى حتى الو 
وم#خلصه 


يمدخ بعك #واكذ ساكس 1 علا او سيت - عق دعاق 1 رس يدحا ب ل سس سسسيٍ؟إ؟©6©ة -_ 
سلبهيسساه 


الس وم هرشل 


35 ابوالسر ولام هرشل الفلى أأ؟ عيبر اب أذ موسوئى سي هنوثر وكان : 
جده كر بسكا مون افيا الحرمانية فاضطر للهاجرة من بلادو لاسب مبادثه ا 
البرواسةية ا 1 
وفك ولف ولم في هنوثر ي0 | نشرين الاأني ممنة ركلا أ وكان ن ثأأث اولاد 5 
ا وإسمة سي جرمانيا وبلملمثم غرف يمدئذ في برايمطان! السرر هر | 78 
وإشبر اسمة فيسائ_ اغا المال الممذن ا 
وكات عائلة 50 مولفة من ستة |بنا* وإ ربع بئات فعدر على الوالد 3 
تربوة هولاك الاولاد الكثيرين والقيام بننفة تهليهم ٠.‏ اذ ل يكن له باب للرزق | 
وى صناعنه الموسيثية . غير ان 84 ولاد نبغوأ أه وأمتازوأ يما قر م 2 يِلَهُ من 
مبادى بعض العلوم على قلة وسائط وإلده امالية. ولككهم مهروا 5 ُُ َس 
اللرشيق ولاسها تعدو ب أبن لكر كانه برع ف فن ؛ الايفاع حبى اقب و ىب 
لجوة > كتيبة 1ك رس اطنوقري الموسيني ٠قيْل‏ أن وم ندم ُْ لك هذا اجوق 
نفسيه دكي سن 1 رابعة عدر 
و ول الأو اله 4 اثناً> درسه اللوسيق الاشتغال ل وم اخرى رق لنفسيه 
ا بدرس 5 م الايقاع لعي 4 ة الاأحتراف يله د خلال ذ فراغه 0 باللغة 1 12 
النرنسية 0 بدرس عل الممقولات وكان ا م أله سناعرا يأم حياته . 1 
وَظل سأك في بيت ابيه حتى بلغ الراجمة والعشرين .م أمراخوة يعوب عامئل || 


؟ه | 


ظ بالذ قاب الى بريطانيا م فويلة دمن درس هنوذر وعد وم النية عل «رافئة 


اخيه راجيا معاطاة صناءة الموسيى في تلك البلاد جيث ينصدها الغرباه] 
فيدون في الغالب هيما وعضدًا ظ 

غيران هذين الشابين 0 بالنشل والتنوط . فتد اصابتم المتربة وخيبة 
الآمال اصابتها غالبا الغرباء البائسين الطالبين ترقية انفسهم في بلاد اججبية . 
وإضطر ولم هرثل برع غصص الفافة وألحو زلانةكان فتيرا لاصديق يسعفة 
ولاخليل. . فتجيل البوس وإلضنك بالتجاءة وإلضبر لحيل حتى اسعنة | 
اليوفيق وين الطالع الذي تيسرة العناية الاللية احيأنا لازباب المو[هب السامية | 
بتوجيه النفات النوم الهم . فان اللورد دارلنكتون ادركمم_ارة هذا الموسوقي 


:1 البائس فتعين بوأسطته لدنظيم حوق .وسكي أرد: - دارا رام ( أسم مل ينه ) 


يله 

ْ ففازت مو|هب هرش ل العفلية بيدان تشتغل ف . وكانت الكتيبة حيقز 
حالة في د ونكاسار فتعرّف هنالك بالد> تور 0 الذي كارن قد سعة ٍ ْ 
0 ديه على الر بأب نطرب اه كل الطرب . ادن الدكتور مع الشاب 
اديت وصر» جذا. وإ طلوبارك اجون المرسيقي والسكى .مه 
لإناء فلى هرشل سول صديتة الجديذ 0 اكثر شغله في هذه الللدة | 
التوقيع على الرباب في محافل الغناء .وكان : 0 خلال ذلك للدرسن 
في مكنبة الدكتور ساعات فراغه .م قرأ 1 اعلانا في احدى الجرائد يطاب 
رجلا توعينيا للدوقيم على أرغ نكنيسة هاليفكس فعرض ننس عل السائل وقبل: 
واشتغل ايضا باعطاء دروس موسينية لنلاميذ خصوصيين في اد ينة أذ كورة 
ورسانيفها . فوجد نفسة اواقذ ممَعَا براحة ورخاء عبش ل يِذ ان قبلا أخلابالة 
مرت اطووم اليوءية المربكة يه طلب الرزق وإنشرح خاطرة فوجد فرصة 
لاستئناف دروسه الجبوبة والانصباب على القراءة والاطااعة 


ا ولانى أن معرفة ا بغدرورة حال قاصرة ونأقصة لان احوال 


| 0+ 


| ابو امالية وإشتغالة بل الايقاع منعاءً مرت تخصيل العلوم والممارف في صباء )11 
فادرك الآن داحنة البها. ولكنةكان ذا عل سأم وسعة همارك وعارقا بلهورم | ا 
وإضطرارهر للتقدم فوجد زمانا للدرس اثناء مزاولته في ها لينكس فن الوسيق. || ١‏ 
|| وإنفن لغة البلاد التي هاجر اليا (الانكلرزية) ول يكتفي بذلك بل تل لشو || 
|| اللائنية والابطالية . ول يستعن على ذلك إسوى 0 فو ونم 1 5 1 
|| ايها بعض اليونانية . ثم عكف على مطالعة مقالاك الدكتور وبرت ميث أ 
ا يُْ ١‏ الايقاع وي من 0 اساي فن أءا سيئر ا يُْ اللغة الانكليزية 0 7 
|| فغير هذا الكتاب إعدثن مجرى امياله واشواقو كل اليغيير. فانهاكانت حتى |1 
|| الآن متبهة الى الارقي في عل الابقاع فتط 1 
فنطن الى :ةاصع باضطرار الى درس الرياضوات للاستعانة بها على فهم |1 
|| قواعد هنا الكتاب اه عنايقة بعزم وهمة لامزيد علبها الى درس هذا العلر. |1 
ا فا<م عر و5 0 ة علي فى احبر وامندسة ول قف عند هلا 0 58 


سترى . وتهيدًا لذالك ننول . مع م.أكان عليه هذا اشاب المووقي ءن الوارة 0 
والذكاء 00 م رة 0 كُْ بريطانم نأ و قبل حدوأه على ١‏ مصون ألاعة 52 6 أ 1 
5 من الاهتأم با كان لصبو أله .هم وف وظينة ٠‏ رسع هي كه أذ ( اسم ول يئة) 

1 فزاد دخلة هناال ك عاكان له 00 فرصا كن ليا 'رزق بوسائل 

اخرى : كك ١‏ أ ور 2010 نوء : 30 رطان و١‏ أاعذاة 1 فاقبل ليه : 

4 

القوم لتعلم فن الايقاع وأي اقبال 5 0 ن يوقع ْ الل ديات اه ة وثي محافل 

ألذ ناء الخاصة وق اال عض 0 3 ا 0 ف جوق ٍ عَجاسْ النواب الموسيثي . 

ففاز اذ ذاك ال ررق عله مغة الي بازة ضناعةه > وار كل 111 
قط ا 1 فذق 5 ولت 0 

٠ 0‏ الموسيقى ا ا غاية حيانه الحظى . لازن عل 

الرياضيات تسم نم المقام الاول الرفيع قي 0 . فهر لجل كل 0 

ٍ الالخرى 0 كرأ أغه. ا 1 معأ شتغاله وبل دنا عنه 4 اللوسيقية و 3 


10 


0ن اوذر للا سبانبا عل درن الرياضيات .حكن يأوتي علزلة بعد تدريسة 


أربع عشرة ساعة أو سسعتك عشرة حيثعك 00 علّ المداا لعة 3 ذلك ى لذ 


وقسلية بعد عدّاء ل على ان بره يقد تلك اروس عبلا 8 وإثقل 
-1 ابفاع 411 

فد 2 ندرج فودل من دزس [الموميق :الى الرياضيات وهنا 
الى البصريات فاطيئة 523 ذلك المعةل تذريا وأكخء على وشك الزوغ 
بانواره اللخلاة ومجدم اارفيع ليهر ابصار كابر العلاء والادبات في اوربا باسرها 

وكان هرشل خالا م نكل وسائط عل البمريات ل كرت للفرضة 
لراقبة المباء ولو برقب (تلسكوب )عاذي الا عل سال المرّض '. فانة بينا 
كان عاكتا على درس البصرواث وإطيئة جذبت بعض الاكتشاقات الحديثة 
افكارة وحركت به الاشواق اراقبة تائمب الساء بعينية بعد قراءتنه عهبا. 
فاستعار هن احد اصد قات لزه الغاية 500 اد يا فطره قدءمان .وكان ذلك 
الأرفب ناقفص ردي شونا كسائر الالانت مرد_. 2 في ذلك الزمان 
فكانت هذه شي المرة الاولى التي عانت بها الخجوم برقب فرأى اشباءًا م 58 


١‏ قبلا وشاهد 2 وما بقدرها احنيقي وأبد رمن مهنو ت امخالق الجيدة ما جلة 


على الرغبة في زيادة المعرفة والاكتشاف 

ولا كان قل اضعارم هل هذا الخورة: د د كب ال عانل مراقي 
في لندرة للاستعلام عن من هرقب كبير وإنتظر ال وإب بفلف شديد وحن 
اناه وى السعرغاام! على امثاله وفوق قدرته المالية . غير أ نَذلك الفشل ما 
كان ليثشبظ عزمة يحول افكاره عن غايته الكبرى.فلند صدق الخل ااسائر 
المنواترسلمًا عن خاف ولاسيا على هذا الني العظي وهو امحاجة أ الاختراع » 
يلكي فعلاً عل تروب مرق ب لننسه كالذي رغب فيه. ور با كان 
الافضل لأمام العبي كر نه صفر اليد؛ن مرن الد راثم لانة لى ١‏ يكى كذلك ص 
اهم هذا الامعام با لاختراع 1د يد 


م[ 


فمئي في عله بغيرة وصبر ومثابرة جزيلة . ولا بقدر مشروعة حنة إلا 
ارقو حينة تركب االرنيا الماك والممارة اللازية لهل المرآة الممدنية 
زمر التي في القسم الحو 0 يِ نيه هذه الاداة. 0 ل يتندم يغ عله الشاقٌ 
0 غزعاو: حتى 0 يب آله قياس ممترتها مس اقدام وكانت كل 
جزاعا شغل يديم 000 الم دين 0 ادعاء وتنليد حتى || . 
0 اصحابة . غير ١‏ م يبال بذلك كل بل رح ورأى بالالة <لتي رُحل || 
واقارة .ثم ل يكتفب بهذه النصرة بل نقدّم لهل آلات اخرى على النتابع ذات || 
حرق ة ره سبع اقدام وعشر بل عشريت . اما المعوبة العظى فكانتث في َ ظ 
| معرفة الوسيلة الموّدية لعل المرائي المنعرة ول أ بذلك إلا بعد مب ودبر 
وإثتخانات لاتوصف . غير انه اجرى تلك الا*قتانات على كينية ككل 1 
| الحصول تدريجًا على النتهة المرغوب فيها.واصطم في تركيب المرقب على سباك 
علة مراه دفعة وإحلة وصفلها. فكا.. سبك غر عش رمراء ملام يحنط ل افضليا 
ْ بعد ضرط اثتادها ويعود فيشتغل البنية مرة 3 أخزع: وإذا 77 احداها تتاز 
عن المرآة الفضلل حافظ دليها بدلا من تلك الى ان تنوقها اخرى وهل جرًا. ]ا 
ونا صنع الأرآة الماكة انجر وإنتن ايس افل من .تين حتى اعبة وإحلة ١|‏ 
فتط . ذلك مثال بن ودلل قاطع على مثابرته وجده . ولمأ كان ياو مراة 
كن يشبغل بها اثمتي 0 ساعة ١‏ واربع عشرة بدون ان يترك عله دقيقة 
واحلة حتى ل 1 رفع و من المل 5 ل طماية ل 0 له شتيامة 
كارواين هرشل الطعام التليل في فو 
ويا كان برقب إرقبة تانب المياء ظّ يخترف ويرتزق بأ * 00 
على الات العأرب لدى كابر القوم المتأنقين يمتتدى باث الأوسيق . وقد تار 
الات الفلكية كل العشقى حتى كان يتسلل مرن غرفة الغناء في 0 اأراحة 
| ريغا يتب طرفة قليلاً برقبه ثم يعود الى غنائه مسر ورا ظ 
ووا كان يشتغل على هذا المنوال اذا به اكتشف في ١١‏ آذارسنة 1761| 


/اه أ 


اكتشانًا رفعة دن حضيض الخيول الى قّة الشهرة وإلجد . وذلك انه كان 
لها + نمو عام ونصف ع زقفب الوم ورصدهأ نا قانونيا فلم و 


2 


من ساثر الْنوم حواة . فعزم هذا السبب ولاسباب اخرى على تغدى باكار دفة 
5 ا وأا عاد اليه إعك إضع ساءات 0 قد 0 مكانة 0 واضا فدهش 
من ذلك 1 ”م تأكد هذه الحادثة في الهوم التابع ١‏ 5 قد ارتناب اول فيا |: 
اذا كان هو الم سه الذي 0 10 ولكن بعد را و اد ع ايام ع 
0 عل ينون وزالكل شك من هنا القبيل . فابلغ نت#ة رصده للدكتور || 
ماسكيلين فآ املك . نخال الموما اليه ذلك الم مذئباً جديا ولكن بعد || 
رقب مضبوط شهورا برمتها وضع انه ليس الآ كوكيًا جديدًا ل يكتشفة احد | 


حدى الليالي حين ادار منظرهٌ الى جهة خاعة في الهو هما ينا لى باوفراشعاع | أ 
بعد .فس هرشل هذا العالم الجديد (اي الكوكب ) جورجوم سيدوس او انم 


| 


دعن ذلك أ د يزيك على قدذر ارضنا لكو عُانين ره وآن 5 عن الس 


نو الف وان مه + لوون * ميل ٠‏ واكار . 30 بعد ارضنأ عها 0 6 ا 


5 أخندود نفج لديهكنوزانم بأ وقوائد متنوعة عضم وطة كل الضط 


المجد والفز حى بلغ الى املك 0 أاثاائك ظير ال لم وأ العلماء 3 بارن 
ْ عرف دون ذلك الن1> ي لمعأ نفسة ٠.وأود‏ هنوذر ااتيكاف 226 ١‏ اع 


210 و#نا ٠‏ وأجرى ا قدره ااا إبرة انكيزية 


|| قهرا في سلو قرب وبندزر( البلاط المأي ) حيث يتهسر له الانصباب على 
|| دروه النلكية بدون عائق ولامانع 
فغادر هرشل من ذلك الحين ذفن الايقاع ووقف نفسة 000 0 
0 إمفودب أخو 4 ١‏ 5 شنيفية 0 ف مد ىْ ملو 0 
اكارزوليت: 000 نفسمأ لاز متيه وأشغاله أت عمدت مسعائة الدائعة العززة 
الذافعة ْ 
تخت كار وليفت شره 56 لذن يجانب اخيما اثناء رقبه الاجرام السى ب 
31 عل الساءة لضبط الوقت وقلها في يدها لتفبيد المراقبات وعيلل 


ا لي ل ل ل 1 2 لا 6ك ع ا اط 0 
3 مسي فر 
2 27 جح مين يج لو احيمب دج ون عير ع 5 روه 1 مسر 


ا رق ا لك 0 ولكنة نس بعدئذ مرشل باسم مكتشنه اى 
اويا نون 0 عل حنائى شى تتعاى بهذا الدري :(اي الك كبا لألى) 


و ماثلة فاكار للك تل عالنا بغاني عغشرقهرة 57 زه قضايا قلآنا دهكة || ظ 


ا قوة هذا العمل السامية الني تطير بالمرء الى اعالي النضاء الغير ا 


فرق هنا الاكتشاف #رشل الى معارج الرفعة وإخخار ولس: 00 1 


|| عليها فغم هرشل الى بلاطه ومضة لغب فلي الملك المخاص . ودنا مما خوّل | 


م له ترك صناعنه الموسينية 2 بأث والامتصار عل ع أطيئة 000 أ : 


كه فلكية مغاونة وإجرث عليها الحكومة رزقًا فأعلت كان بنات || | 


| ٠٠ 
7 فيا ورفعت طن أوإه‎ - 
|| اما يعؤوب اخو هرشل فكان من يتزعون الممعم | الالاك وله بها دراية‎ 
ولام فافاد 5 بعيل | افق اع‎ 
هنا أن تاريخ الأرقب 0 الناسكوب ( لغاية” ْ أله رابة لانة 22 1 : ظ‎ 
1 | ولايخى أنة آله لظر اماج الحيدة . 0 نوعا‎ ٠ المعارث والاختراعات‎ 
١ : مراقفب مخيزان امك 2 الي صنعها هرثشل 0 سانا ذكرها وتدع ا‎ 
المنعكس . وقد سبيت كذلك لان الشع النهود رقبة لايرى باعلا‎ 2 
١ ْ 9 م ليم ! بل تدطبع صورةة أوا ل بيبانا سس الدور الاق من 10 ”ا‎ 
|| تعر تلك الصورة المنعكسة برجاجة مكار ٠اما الاراقب الاخرى التدية‎ 
| فتدي المراقب الككثرة لاك الجسم المصوّب و المرقب ينطبع بعدسيات‎ 
شنافة تفارع تلك لكتها اكبر 0 واكثر نسطي] وتدع زجاجة | لشيع. ف: ا ا‎ 
الاشعة على خط م تيم الى عيبن ألناظ ات 0 | رفت في مرا اها ..أما | ا‎ 
11 اختراع هذا النوع الاخير المشاكل تركيبة زجاجة الملاعب (الاويبرا) وآلات‎ 
' || اخرئ صغيرة شائعة الاستهال فينسب في الغالب لغلليو فيل.وف فلورنسا‎ 
ظ‎ ٠ 01 فأن الأو مأ اليه مأكان قد ممع ان صانع مراقب ماهد‎ ٠ العم‎ 
طريقا لتذريب رؤية الاشباج البعيدة عكف على درس هذا الموضوع وحم في‎ 
فكشفت هذه‎ ٠ . تركب مرقب يكبر الشيج من | ربع مراك الىا ثنين وثلاثين ه هرة‎ | 
ثم مرق‎ ٠ الفوة الككرة على صغرها لغليليو جبال الثمر واوديةة وإقار المغتري‎ 
هعنس هذه الفوة من ماني وإربعين مرة الى اثدون وتسعين . ويظن ان اعظل ما‎ 
|| بلختة الفوة المكرة ل بزد 3 سعث مءئَة مرّة. 0 هرشدل فاءان أن 0 صنع‎ 
|| مرة زيادة عا يرى بالعين‎ ٠٠٠٠ يديه البالغ محترّفة سبع افدام قوة التكبير الى‎ 
1 : الجرّدة‎ 
1 عض هرقب صنعة هر: 0 فهو ارد 2 الذي لصبة ىُِ لو‎ 0 
نفقة الملك.فقد بدا إل عأم وا/ا|ا وإشتغل قْ عله ربع سنين.وكانت ألا نبو به‎ 


١١ 


1 ا 


ظ من ديد مآ وا 0 35 كر 2 بع اقدام فاقتقت ه هذه 
الآلة العظوة الننيلة عدّة ادواث لتنظيم حركاجها وكان الالنب مصدوها ٠٠‏ | 
اخشاب ثقيلة ويجاكي إطار بنأ* كير ْ 

5 20 هذه الانبوبة | العظية النترّعة بجهارة فأئئة ع الإطار في 0 5 0 
أهنة 5 | ٠‏ واكتشف 5 قُ اليوم نفس4 اك افار زحل وإعد شبر 
رق بالأرقب ننفسه المر السابغ 

عل ان أكار اكتشافات قرشل نظرت هراك اصغر لاير يد 00001 
عن هنين 0 ثلاث مثة مرة . اما ذلك المرقب الكبير فل يكن ملامًا للرقب || 
العادي لشغاءته وكب ريه ووفرة العملة الداعية الضرورة تشغ لمم بضبعاه 

وإحكاء مم ثم لفصر لوقت ١‏ لمكن الرقب د فيه بغي . ٠‏ لا ناهر | ا 
عدم و جود أكار من ٠ئة‏ ساءة في السنة لرصد النجوم بهذه الالة الكبيرة. ولذلك |21 

الزل منذ إضع سنين ووضع مكانة آخر لابزيد طولة عن نصف الاول من || ٠‏ 
عل العالا:ة الشيير العر جو ن هدك ابن المترع الذي غن 5 صددم .٠و ١‏ 
يمل هرك ل على صنع ذلك الارقب الكييركبرًا فوق العادة الآ بامر الملك 
ْ جورج الثالث أ هو فكان راغبا في أن ن لا ينجاوز طوا 4 ف قدجا 00 
الك 3 رقب الذي صنعة رن م حديثا في ارلندا فأق ما لنَدْمَة من 
الآلاك 

ثم ان وصف هرشل مرأى الجوم الثوابت البعيدة بهذا الأرقب العظيم 
يدور لدينا قوّنة العجيبة. فنال “ذم الى , نظرت الشعرى بعد التنديق المديد 
ببذه ألالة البالغ طو ا 6١‏ قدما باز زغا بروغ ر المباج ار يتزايد ْنا 
وبهاء حتي دخل ذاك الجم المخلألى' في مرأى الآلة وكان بضيه خياه اليس | 
المفرفة فاضطررث ان ١‏ أرقع دري عرب ذاك التنظر البديع' ' فاذا رفبت 
الدراري نارف راتما شموسا لامعة قدرالثمر وإبصرث غجوما لا عناد لها 
منتارة كرمال'متألقة في قبّة السماء 


ا 


وكانت حية هنا الناي العظيم ف درش 432 اخبونيا ميا تنوق الوصفث 


|| <تى ننضّت اعوام مديلة ول يتوسد النراش ساءة وإحدة حي ن كارن يتمنى 
ظبور النجوم ٠‏ وقد اجرى مرافبانه في كل فهول السنة في فلاة حديةته بدون 
ظل وتجاب وبدون خادم ونير 

1 يفارق «رقبة الا للذهاب احيانا الى لندرة لعرض. نقائج مراقباته 
وإكتشافاته النفيسة على الجيع الملكي . اما الاوراق المحاوية هذه النتاتج وإلدالة 


عل نشاط هذا المكتشف وهنة اقيم بعترها الكلال فند نرت في مجلآك. 


لجيع الوه عنة وبلغ عددها تسعا وتان كاله درطي صما با 3 
هذا الخنصر. لان تعداد فهرسما وحلة بل صفهين او ثلاث . بل نتتصر على 
الثول اما بحث في تريب الاراقمب وني اسننباطات دل البدرياث الجديدة 
وفي الاكتشافات الفلكية . ور با كانت ترقية المراقب وتحسينها تفوقه| جيعا عن 
حيث ارباحها وفوائدها العاية . غير ان شيرة هرشل توم بالآكثر في 
اكتشافاته النلكية . فند زاد على عدد الاجرام الساوية المعروفة الى زمأنه 
والمنوظة بالنظام الشمبي نسعة اجرام اخرى ون اورانوس وأققاره الدتة ورين 
آخرين لإمشتري. وذالك قدر ندف الءدد الذي كان معروقا حتى زمأنه . 
ذلك ك فضلاً عن مراقبات عديدة واكتشافات تتعاقى بالكراكي اجالا 

ول يوسع هرشل معرفة ذظامنا الشمسي فقط ولكننا مديونون له باكتشاف 
نظامات اخرى . فقد خال القوم قبل زمانه ا ن كلا من النجوم الثوابت مرك 
لعدة كواكب غير ان مراقباتو انث بالبرهان الاول عن وجود نظاءات مفررة 
في الكون خلا نظامنا . فانةكان قد خصص زمأنًا .ديدًا لدرس السديم 
المنشر في حو وإفبعن به ولاسما الجر( دزت التبانة ) وبرمرك أن ذلك 
السديم ه 2 بالجايقة من مجموع نوم فائقة الاجم اء فاضعسئ «ذه احثيقة ىا 
| افيه .فرأنى الناظرون في هله المسئلة ان الكون باسرور كا 
من اجزاء يضارعكل متها العوالم الأو فى عليه ذلك الاسم بل رجخوا هذا اللأي ا 


ما ال سس سس سس 


14 ا 


ولايعرة 0 قية احاث هرم 1 اكتشافاته 35 العارة وتوت 6 اطيئة وى ش 
مطا ليه م جاهاو, 0 فل أخبى هلهم معرفة ذكاء 2 َل وحدفة | واجتهاده 
العادم الكلالل وعزمة الراعخ حتى ارثتى ذلك الاستاذ الموس.قي امم ننسة آلى 
ذروة الجد ونا كان ارارق تزه اموي واستدعت اكد شافاتة ا النفات 
العالم العلي.ول يوجّه عنايتة الى هفا الموضوع الذي ل يتعلة قبلاً وم يسعفة هليه 
ا لدعا تارطراك طافرنا عل كنيل المرض 

ان هرثل قد تزوج سنة كارلاا بسيدة أرملة امه مسر: عبت ور 00 
وأد واحد ٍ السر جون «رشل احالي . وقد أثرى انأو 000 4 (السر و لم( عن 
صداق ا ودتث بح م رايا لحر اغخادة 35 ره الاكة ٠وبينا‏ كان ْ 
مشتغلاً في عل تلك المرائي اكتشف اسلوبا ايسر عملا قام مقام النظام الانتف 
| الذكر . ولكة كات قد صنع بذلك الاسلوب الاول البطيء الخص يعيل 
ارال 17 مرآة في مدينة بأث محرق,ا سبع اقنام و 0١‏ اع ممترقها ٠١‏ 
اقدام و١./‏ مرآة ممارفها و 1 ذلك حين كان يشتغل بان الابقاع ٠‏ وضنع 
في حواته ٠2٠‏ مرقب فا فوق ذات اقدار وقواث متنوعة.وءا ذلك الا دليل 
قاطع م ل جذه ' ومثابرته 

وقد 1 معدرسة اكسذرد الجامعة قبل وفاته 5 مضع سات 2 دكتور 
00 مدانية ٠‏ وثفضة جورج الرابع وكان حيائظ ناي املك 2 ام 1 الما رتبة : 

أحوار (اق غائد قارن) منوتري وكلق :رك الها رث 0 النلي 
وعفدوا ١‏ لساء ر المجامع الع يه 0 ئى ْ ب | واميركا /فتكلد دزه الكراءة 
المت كزيد 20 0 وهأ 0 0 0 00 حياته 
0 15 الم اليا لعد ا وهار 0 0 غر و 1 فاز اديه 5 انسيائه 
وإصدقائه وكان خليتا بذلك ليس لنوالم لشي ورفعة الغا 1لا اتتسأهم 
الى ذلك الكى | الشبير دبل للطنه 0 المخيرية ته ١‏ ورقة طباعم 


16 ا 


ودماثة اخلاقو الثي عرف بها في حيانه الشخصية وإلعائلية. وقد بلغ دخا العلامة 
الفاضل سن الثالثة وألثانين وتو في سنة 111 اسعينا وموقر! بعد 
اث سر بروية ابه متاهبا للتنثل به 
والسير على الننت 
ااقي اخطا 


له 


الس باشرد رافظ 


قد زكن الخال الغبراه وكساها بالاثهار والنبانات النافة البلى ادر | ظ 
وطعامم . ولا نرى بإن تلك البانات افيد واءن مرت نباث النطن . وقد 

|| حول العقل الانساني ذلك الحصول الجبيل الى نج متنوّع الاجناس 
والاشكال. من ذاك الاخوام وإلاثمياث على اصنافها وثي لباس الفتراء بالنظر 

| الى رخص امانها ودةأنة نسيها . ومن ذلك الدها ونس المنروشات وإلشاش | 
والمناديل والشريط وفتائل الشهوع وخووظ الغزل . فهذه كلها وما شاكلا من || 
نبأت الذطن ظ : 0 
اما غلة هذا النباث فادّة اينة دياه ( كثيرة الزغب ) تاي صوف الغنم 

حقىق ساما القدماء صوف الثهر بيضاء اللون أو ضاربة الى الدفرة مولنة دن 
الياف دقيتة طويلة قابلة الانعطاف والانقناه فتغزّل خوط دفيثة . وتلك 
اللادة ذو ضن كنانح يبأ دن الضر 5 1 أن تنج م 2 تلك الكنانج و تصي 
معدّة للجمع . وإما موطن القطن الاصلي فني المند وإءيركا وهو «تعدد الصذوف 
ان انضل أنواءه وانفعا مايغو منويا و يبأخ ظولة هن ثانية عشر قبراطأ الى 


اربعة وعشرين . بزرّع في الولاياث الخدة وإلهنذ وإلهين ودر 1 

ولايخنى ان صناعة نساجة النطن قد عرفت قدهًا في المند من حيث || ١‏ 
كانت تصدر البضائع التطنية حتى م الاتكليز الاخوام وما شاكها اليكو من || ١‏ 
كلكنا عاصة المند . قال هيرودوتس الور اليوناني الشبير الذي علل 00 


١ 1/ 


ن النامة ويغوق 
صوف الغم ل ودقة واإصنعون من اسم" وقد دامث اخوام اطند وأشياما 
تصدر الى اوربا قرو 8 ولايكاد إضارعها سيج ْ دقة ست فيوطا ولينها 2 أن 
ْ منسوجات بر يطانيا التطنية في الزمارن الحاض رلا تضاهيها ل وجو ده 9 
انتغرت صناعة ل من اطند الى أسيا ومنها الى افريقية 0 
الاسبائيون امير ركا وجدوا فيها نساجة الفط 2 تأللىك ُ حال زأهرة ٠‏ ورأى 
اروس نباث النطن في جزائر الطند الذربية ناميا يُُ حال بره و ذلك 
2 اميرك اذو بية حيث كان سكانما 2000 امن قطني وكانت ها 3-1 
مصنوعة من هذه المادة نفسها . وكان القطن صنف الثياب الاول ف اللكسيك 
ايض 


ْ سنة 4465 ق .م ”ف امد نات يُستقل منة الموف بدلا من 


والقطن يغو فيكل البلاد الحارّة بسهولة وكارة وهو افضل مادة المكسوة 
وإرخصها وإوفرها ملامٌة 

]| وكانت اسبانيا اول ملكة دخلتها ضناعة القطن في اوربا . لان العريب 
ها ال ضالك فى النرق الحائز مكَذوا الامباننين امورًا شي انوا 
يجهلوما كر راعة التطن. وألار 5 ودر اوت وقصت المبكة . وصنعوأ دن 
الفطن ورقا قبلما عرفت القراطيس في اوربا بزدرن مديد.ثم امتَدّث صناعة 
و 1ن الى ايطاليا وان هنالك 5 م لآ الى جرداز ا فالبلاد 
يي منثسار 1 57 0 سي 4مك 0 منثسار 0 2 
من الموف : 
]| ول لتقدم هذه الصناءة في بريطانيا نندما يذكرحتى بد زمن مديد. لان 

التوجاعا كانت شاه ة وغل ضاة لعدم انتظام 2 الغزل قر المخصول على 
عَزل دقيق . ولذلك كنت البضائع دنيئة النسج قليلة الاثنان . فكانت 

| الاخوام وإلاشيات د لا تنا 0 من اط ند . غير أن صنع المعامل ازداد ازد؛ بادا 


ا 


9 6 
- د 2 


إفنارًا ما اتّسع نطاق تجارة الفطن ويلغت مصنوعاتة وفرتها المحالية. قلا غريّ || 


اذا نس م السر رلثرد اركرّبط المنام الاول بيت هدولاء اارجال العظام . 
57 أن ناريج حيأته وأن غ 5 شائما واذينا كتارخ وإط وسأية نسن فى 


جريل النائنة باهر امال لانة كثل لنا غنائ لد والمنابرة وبين غلبتها على |1 ' 


المتربة وإلبوس وإلخمول وأؤالة 
لذ رندشرد اركريظط ىُْ بربعسآن دهن ولاية لمكشير سيك 1111 وكان 


نظير ويدذجود أصذ كت أبيه الثلاثة عشر . 1 و واللأه فكانا فتثيرين ين ١‏ 1 


وغير فادرين على القيام بنفقة تعلبو ولذالك ل تكن فرصة للتعل في صباة بل 
كان ول الكتابة. وقد وضعة ابو صانما عند حلاق لتعل هذه الحرفة وبعد 


5 9 ِِ م‎ ٠ 
0 ١ نحت الأرض ورئع فوقة‎ ١ أن تعلها 2 لنفسة وترذا ف بولات . واستاجرقبوا‎ 


لوحا مكنويا عليه ما موّداة .تعالوا الى الحلآق نحت الارض * يجلنق لم ببنسٍ 
واءد '(خو عر درك بأر: 6 0 دذه الاجرة أذ ي بأخذه اع رااري ينوت ُْ 


المدينة ٠.‏ فم يلبث حتى فاز يلاه 30 بائن) اكثرين : تبن رأى أى لفون 


قلة الدخل اضطروا لقنرض اسعارم الى ببس وإحد . أما اركريط فليا كان 
عاقذًا ألنية 3 ةم ف ونا المناظرة ك5 ب على لوجر أنه انه يجلى لَ للائه 
خلافة نظيفة مبقّنة بدصف بنس . ثم ظل برثكزق من 2 رفة احلاقة الى ان بلغ 
الثالنة وإلبلاين م ير ذلك اسرد داب ونعاضٍ شأ ودف كان 
#ول ه دكن مكان الى 5 ر ججح و يها ويم بها ل مل حر العارا | 
ركان وقتق رذع هزه اا 0 2 هذا 2 7 أ من حرقة 
خاصة طذه 5 


ايم 


ولا نعلم علة :وجيه اركرّيط عنايتة الى 
1 وقت زمآن ف رأغه , في اختراع ا صغيرة مخئلنة 7 وفي عجل 
انتعانات الية . وكان ادتاءة الاول مصروقًا الى اختراع حركة داممة وفي عل 
تارب هذه الغاية . غير ان كان منتقرًا الى دواليب نشثل تلك الآلات . 
فاستقد, صانع ساعات اسم ة كاي كان قاطن في ورنةون لعابا. فأدى ذلك : ظ 
1 مع كاي وداه ممت هله الشركة إضع سنين ومن هذا اين ؛ دخل 1 

طور عبللي جديد . ولكننا قبل النخدم في ترجة الموم! اليه نستأنف |) 2 عن 
5 النطن ونث في الاعال الكثيرة اللازءة قبل اعداد ذلك الصوف | 
الابرض الحميل للساجة وتوياو الى اخوام 

قلنا ان نباث التطن يفو في افاليم شتى غير ان منابتة الاشبر في في 
الولايات اخحدة من اميركا الشغالية ومرن هنالك ترد وإرداتة الكبرى الى 
برإطانيا.وعنالك بزرعه زأرعوهة الاغنيا ارباب الارقاء من الزنوج قي حنول 
فسية . ولبعض هولاء مثاث من الارفاء المنكودي الحظ ( كان ذلك قبل 
تحرير العبيد اما الان فند بطل وإصيت النعلة ممن يستأجرون بالدرام 
طوعا) فيشغلوءم سيك زراعة النطن اما في فلاحة الارض وركما او في خدهة 
النبات وجعه بعد لتهره . وقد ده ن بعض اهوا لاه الاسيات معادنلة الارقاء 
ويرفئون 6م فيؤلء مون طبن خاط ين لخصه م بغر ان ار ب الاملاك 
هولا لاء كنيرًا ما يقعلنون على مسافة بعيلة عن حفولم وي وها لعناية وك لاه 
ونظارةلا حارو بالارقاء او يجهدورن أنغسم قُُ علوم بل يرغبون في 
بناء غلة النطن ودخله على ما كانا عليه . وحيئذ يصع شغل الارقاء الزنوج 
انا جنا ومضتك . وكثيرًا ما يكورى الناظر اا ادارة الهل رجلا ظاباًا 
قأسي القاب فيئف والموط هده ويسوق الارقاء الى الشغل قهرًا دل 
علوم بالسوط ولايرثي لال النساء والاولاد 


3 : . 
وهى نيت كنانح النطن أشنت ثثشتث الساغ وألاوا لاد م منأبتها 


يجبعون الاقطان وإللنزور من الكنائج .ثم تمنف في الثمس وتفصّل عن || ٠‏ 
| بعضها. ويررّم القطن وبرّصّ ويوضع في جوإلق ويرسل الى المعامل النطية || ١‏ 
|| حيث يشتغلونة غزلاً. ولكن قبا يم ذلك تجري عليه اعال «تنوعءة 

ولا يخنى ان الياف النطرن وإنكانت في حاطا الطبيعية تدنيك مما | | 
ئ وشاخل ببعضبا قتصلب بعد حزمها ورصها ونقلها دن كان ن الى اخ 
)اف ببدأون اول بنش الاعلن وتخليدو من إمضك ثم بز يدونة ندرها 0 يطول ما 
ْ الناريالة كير ة تدع مندف َك ع النط.. مسا 3 د اق و الياف 
|| مسرجة كم ا على 10 أكار: تكام. فيتك رجو رث بعدئذ الى جعل 
| الالياف متوازية بوسيلة حمنة تدى اللمشيط او التسر وذلك بادخال 
|| الئطن بين 000 احدها فوق لا خرة ود يي حركمها ألى تنسيق الالياف 
9 تنضيدهأ عل موازاة بعضبا 0 2 التطن من هذه إلالة خصاا ر فيئة مسطية 1 
|| دقيئة مستطيلة تدع ل 0 تحول هذه الشيّق بالشد والملطل الى خيوط ظَّ 
طويلة وتزداد دقة م تبط هل اليوط الدقيئة الجاولة هرة قاحرىق وتعير 
|احزما ٠‏ وحبلال ميا الغزل . وذلك يتم برم: تلك الحزم خيوطً علويلة 
|| نتتول غرلاً يَف على مكبّات او مسلكة مم تعد للنساجة ظ 
|| وكان التطن قبل ذلك اتحوت يغوّل بعد التشيط يدوائب النرل ' 
|| وكان ذلك من اغعال النساء الممة . ولكن ا كانكل دولاب ينترالى انسان 
|| يديرولا يغزل في وقث وإحد الآ خدططًا وإحداكان ذلك من الاعال البطيئة 
| | المختضية زمآنًا طويلاً ولذلك كان الغزل غالا وامحصول عليه عمرًا 
|| انخيوط قطحة النسيع او القطن العاولية تدى سداة وإما المخيوط العرضية. 
)| فندى لمة . وكانت السناة قبل اختراع آلات الغزل من النطن وما اللىبة 
فن الكتان لاهم رأوا غزل الفعان وبرمة برما كافيا حتى يقوى على ضبط 
|| اللجية ارا مستي لا 
ظ ثم دامت معاءل التطن تزداد ولتقدم في بريطانيا خلال النصف الثاني 


ا/اا 


من الثرن الفامن عشر بلكانت منسوجاتها تصدر الى الخارج مقادير قليلة . 
|| وفي نو سنة 1,1١‏ انسع أطاق الصادراث التطنية فكارت اشغال الممامل 
بوفرة الطلب . انا طرأت صعوبة جديدة فارى ازدياد شغل السوجات 
القطنية أدى الى زيادة الطلب عل الاسدية . وهذه كانت قليلة الوجود .على 
|| ان المغازل المشتغلة في قطيمة لتكشير وحدها لم تكن اقل من ٠٠‏ الا ٠‏ وبع 
ذلك ل تكن كاف, ,ة لتقدم كية الغزل او الخيوط اللازمة لير 0 
حائك يشغل غالبا نساه مترلو بالغزل . قال المستركيست في تاريخ عل 
المنسوجاث الاطنية ” كان كل حائك ل تستطع نساوة تجمبزكية الامدية 
اللازمة جا خ_يضا بالفو وام طر فى (مطيين لجرة اككر يا باحق 
ممه فومع هنا العاء بق كان ٠‏ الذين يستطيعورن الصول على اسد. به كافية 
لشغيل انهم 3 جام قلياين جد د كا ن الساج يفي غا الا ثلانة ١‏ أواربعة 
مال صناحا ازيارة خدس اوستٌ غرّالات وجع الاسدية اللازمة لشغل مهارو. 
وكا اسرع في نماجة قطءة اناه امرآغر للاسراع بساجة شريط جديد أى 
ده اخرى فيضطت لمت هة الغرّالة" 
وعلى ذاك ١‏ و مخارع آل للغرلٍ افضل ما يخبط وإحد على الدولانب 
نكال التطيدى بريطايا اوائلت مسوجاا جذا . ولكر كانت 
اواقئذ غنول حاذقة تشتغل في استنباط ونائط للغزل ذات نناتم ١‏ وسع تلاق 
الي بانضاما مع لذ الخار: ئة عيلت بعد بضع سين اعا ل جيبة ور 1 صناعة 
لانطان في بريطانيا الى اسى مفام وزادت ثروتما وتجارتها زيادة ل تكن 
تخطر في البال وشغلت خلنا عدون باملايين ؛ بل شادت مدنا وإمصارًا زاهرة 
اما ذرف اختراع الة الغزل الاولى فيسب الى المستر ياط من برمخهام 
الذي استنبط سنة .م ؟ل١‏ اداة غزل تعرب عن مهارة مخترعها وذكائه. فكانت 
تصنع تلك الالة بنفسها مأ كان يصنع سابد بالاإبدي. فامتهدت تاك الالات في 
برمنهام وزور؟بتوات وآ لكممم “جو بتشغيلها فباعوها في الحال ثم توآرت عن 


١ د‎ 


الابصار ول يحنظ لك مثال ولا ابضاج .ثم ينض زهدن .ديد حتى اخترع ا 
المسئر لورانس ارلشو 11 9 1 اها لاضد قاثه وجيرانه مم ثم انلها بدعواه 
انها توصد على النقراء ابواب الرزق 0 ن ذلك ف را غير سديد وإن نشأ 
عن كراءة اخلاق. 3 حائك باس من لمكثبر اسة 0 هرك ينو ١١‏ اله 
2 ل ترقية 0 فاخترع آذ تعغزل احد عشر لا | ٍِ 2 نت وأحده 
سيت هذه الاداة دولاب الغزل وإسمبا باللغة الانكارزرية "جني ب ا ع انه 
ضماها كذ الك طق اسم ابنته جي ( 0 فثارثك عليه المعار 2 والمناومات 
7 انها على كل اختراع جديد. “وإعنضب الساجوزى وتحوبوا قلا 

لزعهم انها نسلب الشغل من ايدمم وترم الرزق حتى اضطر منترعهها اخ 
اخفاما زمانا . ”م 2 1 أشدر هذا الس وذاع خٍ هلاه لعن على «نزله 
وعطلوا الالذ واتلذو| سا من الاثأث . فباجر لك كور من مدينته الى نو هام 
|| فرارا من الاضعاباد .وهنا لك دعاه اه اجوارب الى الشغل بآليه ثم حمل 

ع اجازة 5 حدر وض 0 للشغل 

ثم نبخ بعد 0 رتشرد اركريط وإشتهر اسمة بهذه الضداعة. وكُرن 
مَذيوِيُوَنَ له باكثر الات الغزل التي اوصلت حرفة الاتنعلان الى لى مني عابو 
لان اذا ل ن نئل ان كان عنترعها الادير_ر 

0 صد يه دكي عام 1114 اله لخزل اليوط النظنية . وكارك 
اركريط حيقل بائسا جذًا حتى امعاء اصدقاوة لاك مجمعو| لك مبلغا لشراء 
0 بغر به في غرفة الاقتراع لاعطاء صوته في احد اقخابات نلك 
المدينة الرسمية . وبلأكان الدناع الحترفون ءن اشغال ايد م عتتون الآلاث 
متوهبيث انها تسلب ممم الاشغال رأى اركربط عرض الالة الجديدة ومكقة 
قٌّ بريدتن آمراخطارا .١‏ فانتقل إلى نوتهام . ودخل هنالك في شركة السيدين 
| ستراث ونيد وها من اشهر حاكة ا وإرب . فتد ادركا في المحال قهة اختراع 
اركريط. ثم اخذ الوم الدمنة 1105 اجارة حسر ل له عام نوال واط 


ا 


وكانت هذه الآلة التي اخترعها موّلئة من عدة © اجزاء. ومن اهمها اداة 


| نطق النطن الغليظ مره الى خووط اند برما ودقة . ٠‏ قتصو ل امنا 
السداة . ٠وقدتم‏ ذلك َدَسْبَلة ندل طّ هارة فائنة . فكان » 1 النطرن بهد 


تحويله بالفشيط خصلاً بين أربءة دواليب . وكان الدولابان الاولان يدوران 
ببطاء ويطلان الاطن خيو 15 غليظة . وإما الدولابان الآخران 000 ع كان 
ياخنان الو طُّ من الاولين فكانا على مسأفة قعيرة “نما و 1 2 2 تراك 

أ وهس أسرع من الاولين 0 م عايهها خيط مطل اربع عرّات أو خس 


0 الال وإطالتة هسه رَّات زيادة عن طو له الال الوسيلة الوحيرة 


لخصول ص الطول اللازم . فلا اجل دن دنا الاختراع ولا أبدع ٠.‏ وقد كلت ْ 
هذه الالة المائية او المإرم بادا اخرى تزيد برم المخيط حون التفافو على المساكة [ 


وتجعلة اوفر دقة ومتانة 


6 ريط زمأنا مديدا عل ترقية 11 نه وكار. ن هادف في عله موانع ظ 


وعوائنى شت وينفق الدرهم وإلزمان على تائم لا يد سرود كن عليه 
افناع شريكيه سيد المشابرة على عل جيل النفقات قليل الارباج . ولكن بعد 
ان ثقض عليه خدس سنين سي نلك الال يكل الجهاده رسواطة باجاج . 


ذلك معامل5_منورد ونوتنها م بالبقدم وإلفلاج . ول ير الحاكة صعوبة بعد في 


امحصول على غزل قدر حاجتم ون النوع الافضل . وكان مغزل اركر بط 


ل ل 4 5 ل ان سا 62 
اجازة - دمر لااتيه هه اذارية قنصب ُْ لومم أم مهل لغزل النمان تشغلة الخيل ا 

م في و في كرم ورد ١‏ في دربيشير ( أسم قطيعة في برإطانيا) يشتغل بدولاب ش) 

مايه . ولذلك سيت آلة اركريظ الغزلية دولاب ١‏ الماء 


ظ 


مس سس سن سي سن 


|| زيادة عن طوله الاصل”. فان دوران زوج الدواليب الناني حمس رات مع || 
دوران ن الزوج الاول مرة واحلة اقتغى فقدر طول الخيط نمس + اث 0 ئ 
كان هذا ااز, 0 الثول كان مال الخيط الآني من زوج 


الال يغزل خيوطًا متينة حسنة تلات الحية خاصة . بٍنا كان دولاب هركريفس 


4 


الفزلي يعد اسدية وإفرة . فاصيحث الممسوجات الخزلية في بريطانها تاك اللرّة || . 
الاوى من النطن فقط . وإمستث بشائع المعا.ل ادق ولا مأكانت سابقا . | 
ْ ولاهما الادوام الخوكة عل متوال منسوجاث الهدد ٠‏ فرخد.ت اماما وراجت 

اسوانها وإقبل النوم على طلبها وإنفتخ ياب الرزق للحاكة وإخذوا على اعالم 
|| أجرا عالية . ثم اخذث آله اركربط بالاتشار الى سائر الجهات وتسابقف 
|| الاغنيا؛ على شراء نلك الادوات الحصورة با لاجازة الرسمية وت#انتوا على نوال 
|| الاذن باستعاطا . ونشيدث معامل غزاية سك ولاياث دربي وليستر ونوتتهام ||" 

ولانكستر وسائرانحاء بريطانيا. ونى اركريط ننسة معاءل فسهة في در يشير ١|‏ 
|| ومنشستر . فا لببث حتى حصد ثرو جسية ليس من بيع آلانو وإجازائه فقط |] 
بل “0 7 باج معأمله العد يرة 

غير أن اركريط وأن بسم مضا يْ وحاه ١‏ تننض مصاعية ومشاكلة بعل. 
|| فان نجاحه اهاج حسد ارباب المعامل سه لانكتر فاذاعو| انه ليس 'ممترع 
آلانه الحفيقي وقال بهذا الرأي غرّالون كثيرون . فاخذوا باستعال تلك 
|| آلآلاك بدون الحصول على اجازته. فاخطرٌ اركريط للدخول معم في 
لحاكة . وف دعاوي كثيرة على عننليى حتقوقة هولاء. ورفض امحاكة ايضأ 
استعال غزله . على ارن افضليتة كانت من الامور الماررة . فكال 2 بط 
| قصارى الجهد في الدفاع عن حقوقه انما على غير طائل لان النكر العام كان" 


صنلة 


وف سنة 1/0 شكنة عصبة كيرة من كابر الغزّالإن وتنازعت معة حق" 
اجازة الحص رفي اختراعم الاول . وإذعوا ان مخترع المغزل المائي صانع قدب 
با نس أمة هاش أأذي باج باختراعم لكاي صانع ساعات فاسعنة على منالا 
|| الك الال .ثم الاتى الموماً اليه بعدئل باركريط فاطلمة على ذلك الاستنباط 
|| على شرط قسمة الارباح بينما بالمناصنة . ثرت الجاكة سيف محكمة لندرة الملكية | 
ظ حيث حجهر .كاي وهايز ادي اعضاها . فاقر كاي يانه وأفشائه الدر 


ه/ا | 


لازكريط . وقال هابز انه قابل اركريط مرّة في منشستر بعد اخل 0 


ببضع سنين وعنفة على اخالاس اختراعه فاانكر اركريط ذنبة . وكانت 
هذا النفاخي الشبير صدور الحم ضد اركر؛ بط وإلغاء اجازته . وقد دحضت 
منانة . حتى قال التاضي ١‏ ا تي عليه , تحباة بعد قدماه 3-0 انخلابة 
هرورًا عظيا للغرّالين اللانكستربين الام كانوا من الداعداته نيول جااه 
الاولى وفافته ولازتيامم في في كونه فارع ١‏ آلاث الغزل الحنرتي . ذل يفز سيك وطنه 

بكزامة تذكر. اما اركريط ننسة فاصر خلال البناضي وبعده عل النول بانة 
فارع نلك الالات الوحيد 

وما تكن الدعوى يتعذ رعلينا الاآن بعد هنا اازءن المديد التول إعمة 
ذلك الحم او بطلانه 

وأكن بان الحذق ان ياط البرمتهاي اخترع ال على مبدا آلة اركريط قبل 


اداته بثلاثت سنة . ورها سبع كاي باختراع ياط وحاول لاليدة ا 


اأوإسطة لابلاغ ذالك الاختراع الى اركريط 
فنظرا هنا النضاء الصادر ضد اركريط في مماكنه اصع لكل امن 

باستهال آلانه النافعة بدون اذنة . على ان إحكامما وضبطاها بعزّيان ابراعة 
يديو دكت :1 نسي اختراعها لغيرهر . ثم أمتدت معامل الغزل امتنادا هريما 
اتجب من . ٠‏ فوض ّ ان الغاه اجازة الحعركارن امرا منيدًا للامة عوما. اما 
اركريط فظل ساء ثرا سيف سبيل الثرق .وانجاج ٠‏ وإغدقث عليه مزن النضار 
من سابرالجهات . وزادث الانة قدرًا واهية. فكارن يناظرعليم! بنسه 
اي 2 اداراعا تك وحزما لامزيد طينا .روكت بكليته عل ترفيتها 
و تخميمها دي قلا كان ن ينع نفسة براحة او تسلية ذوكاك حيتة وشيَةٌ ومثابرتة 
ودأبة ها يدهش العذول . فكان يشنغل من الساعة الخامسة صباحا الى الناسعة 
|| لبلا . وكان يط على التعاقمب اقتصادا بالوقت اربعة جياد و يسيربها عدوا. 


اغا عسر عليه الفهام بالككاتباث العديدة وإدارة الاعال نظرا لنصور معزئته 


سن وي ا ل 1 شم جو ل عساش عسو سر نل معو نت مشش عع ومس ء خم بلس تمسح سس حمس مس نمسي تسم تس سس سسسب 


حسهح ادح سنك لبج وا 150077-17 227971112 او 4 تك 1ت 0 2009 ا ل ١‏ ات 11 0 1011 17010007 #اسسه سس سس مادام الممبج مج تسسحا د جا سسجت سه بس سس سسسسه جمس مجه سس سسطمرن مجه سس سن سسسب بس سس 2 سرس د يج ميييا يد د 8 


بالعلو 0 فشعر ر بافتنارو 6 لدم وو سيوع دائرة معارفه ويه الفيقة ٠‏ دص 5 


فهنالك تندف الافطان وتنظف و وتششير وشط وقطل ودار وتَغرّل َّ 0 ظ 


ا١ا/آ1‎ 


مناهرًا الامسيث ساعنين في كل يوم لعل قواءد اللغة الا نكايزية وإ( 0 1 ١‏ 
وألغجاء “.وترم ننسة بعض الرقاد العادي ليلا تو فيرًا لوقت . وكان من طبعة . َ 
العناد وإدّة ولايطيق صيرًا على كل ما بعيتة عن الدزوين والون. وثرد 0000 
عنة القصة الجابعة التي ترّيد ما قول عرن حدَّة اخلافو وي . لماكان لوقا ١‏ 
يحول من مكان الى مكان و يشتغل بامتحانانه الالية ويفق عليها دراهة الازرة ١١‏ 
التي كان يريحها من حترق:4 حننت ديه دز وجلة وكات قل تزواج به حدينا 1 
وح مي اختلعة ١‏ زعات والسقوط نحت انهاب اللقر المدقع واجوع | 
فيضت على | ع آلاته ه وأتلفتة . فأحئدم غيظط اركريط عليها وعد ذلك ى ذنا : ا 
لايغنر وغجرها م دامًا . ٠‏ وق سنة 61// | قد مهم لعزم 18 ار ولاية 1 
دربوشير وثفة الملك جورج الثأاك لتقب از ( اي قائد فارس ) وكان / 
را بط 5 مدل شيو ينه بالريو فاشيك_علية رض ارا وعرتة ة الاسنام 5 
فتوفاء الله في .ره بكرمغورد عام 1,41 في السنة الستين .ن حياته ظ 
لاجرم ان صناعة الاقطان وأرىن ترقت للدي ببعة أركر بط ود 1 ١‏ 
ماكانت لتحش الدور ويتسع نطاقها انساعة الحالي لولم تمدها الالة اليخارية || 
بحركتها الجببة . اما لان فانفسم مجال العمل لاختراع يعقوب وإط النفيس . 
وأوّل مول قطني رحكبت فبه الالة اليذارية كان في بابأويك من اعال 
نوتتهام سنة 11/86 وكانت الالة من صنع.واط ويولان . ثم نهب ذاك امحل 
ذنسة في منشسار 6 بعد بضع سين عدة الاب من هنا الدوع لتشغيل 
معامءل الغزل . واصم اليخار بعد زمن وجيز 8 العظلى الحركة بار معأ[ 
الافطان . وقد تك الور يدي في كنابه عن تاريخ معامل النطن وأوض 
الادور| 0 المجببة الحارية ضنها فال" بابد 3 معلدة الانواع وكل متها 
يصنع يالك بدون 0 55 إشرية 5 ليذب المادة من ال الى اخرى . 


فد 


وُسدّى ويد وتحاك باصابع وإسنان حديدية ودوإليب فرك بنوة لا تارغ 
وسرعة تدهش الابصار. وكلب آلة تلاثم اختها وثناسيها بالنظر للندرة على | 
الشغل . ومرتكرة على وضع لح لشادة بالانتقال مرحلة فرحلة باقل وقث 
وايسرسبيل. وكها ترك مما وتسابق بعضها بعضا بالل وتسمِدٌ حركها من 
الالة اليخارية النديرة الراعنة الاقدام في اسفل البناء الناتحة ها لكرع الماء لتقام 
الوقيد. فتناب وتَدَ النها ركلة بفوة حصان اواكثر. اها المملّة فلامهتهون 
سوى بالمناظرة على سلسلة هذه الالاث الجيبة ونتديم الشغل ها وتربيت | 
مداراتها وتحاورها وتنظيم اخئلاها الطفيف النادر الوقوع فيستطيع كل عامل | 
الشغل بل بالحري المناظرة على اعال كانت تنتقرءنذ ستوت سنة الى ني 
فاعل اوثلاث مئة “ 

ومن تناح استنباط هذه الآلات باوغ معامل الفطن بسا: زاجر. ها درجة 
1 كال النائف فاص الشاش المصنوع في بريطانيا بعد اختراع” البغل” 
( آله مركة من دولاب الغزل والمغزل المان ) سنة 1/5٠١‏ ادق واجل ما | 
كان <تى صار ينافس شاش اند الفاخر ويناظره 

ثم ان هبوط اثمان المنسوجات التطنية نفع النقراء المموزين فاسى الانسان 
فادرا على شراء رداء قطني متون النسج جيل اللون ثابتة ببلغ زهيد . وإنخمت 
منموجات بريطانيا التطنية تصدر الى الهند وتباع هنالك بائمان اد فى من 
أ مصنوعات الانوال اطندية 

اتروع حرق لاجلا المدستاءة قوع ١‏ خام . وهذا ايض بلغ في هذه ظ 
المنين شأو الكال . فني لنكثيرمعامل طباعة كييرة وفيرة العدد 3 
منها الف عامل فا فوق فيرهم اربابها مأ يشاغون من النذوش ويبيضون الدع 
ويصبغونة ويطبعونة وبالاخاصار يذومون بكل عل يفتر اليه النخيج بعد 
خروجدمن بد الحائلك الى ان لصبع شيئًا تتا مريًا للصد ور الى البلاد الاجدبية 
ويكننا أهور عو هذه الصناعة في بريطانيا من تعديل اقدار النطرن 


1 


الوإردة اليها فندكانت سنة 11/41 6لالا 0516 ليبرة فقط فامدت سنة "١|‏ 
ا آلا١‏ 546 15 (١‏ ولا 5 انها زادث كثرًا بعد ذلك الحين 
الى الآن ) اما قمة المصنوءات التطنية الصادرة فتد زادت به هذه |اثلائين 

اللمنة الاخيرة من 46لا 517 1 أيرة الى ١١8444‏ 6ش لبرة 
اما الولايات الركرية لاشغال النطن في لنكثير وشيشر ونوتتهام 
ودر يشير وكامرلاند ولاركشير ورنارشير. وق هذه النطائع يكار الم 
وإخديد. لازن ارباب الاشغال القطنية يشيدون معاملهم طبع في الحال 
| الجؤفرة بها هانان المادّتان والداعية :الها الضرورة ...لاغرو أن منشبار 

ولنكسار وكلاسكو ومدنا اخرى كبيرة زاهرة لم تبلغ ما بلغتة 
دن المقام الرفيع وإلحظلة وإلفلاح الا بواسطة 
مبابل لطن 


جورج سييفلسن 


1 من اعمب اختراعات هذا الثرن وإهها لذ اليخار وسكة الحديد . فالاولى 
1 مر 5 ل م أسلف: :ا الول أ لوي واط ف ف ألثانية فالى ورم 7 ١‏ 
ٍ ش فيضن وا قل 1 ثرت وى بأأص شاعة ا ثرا دابا ص حورك 200 مضيار 
]ا ندم 9 عل : وذير اذدا ر الصو عات اضعاف ما كانت وله 3 أاخترا 4 
]| ستيفنسن فورّع تلك المصدوعات باقةصاد ننفات وسرءة ل تكن تخار بالبال. 
|| وكلتاها زادتا الوسائل الموّدية لراحة البشر وهداء عيشهم وجعلتها ارخص منا 
وإقل كلفة . فامكن الاغنياء وإلنقراء اققداتها والتمقع بها 

د 1ق ا يفشدمن قُْ ذرية ويلام الصغيرة بولاية نورك برلند (بريطا نيا) 
سنة [1//ا | وكات أبوه ذقيرا حرفتة ألعنابية 1 لذ يخارية تشنغل في “ثم ويلام 
ظ الي ات . من واجباته 2505 تلك البآخرة المستعلة ىْ ينيف مناجم الم 
َ بأمتصاص الماء جوع ضييها : وكان ور َ عضرا ذر[ل عائلة كيرة ما بود ! 
فكارن بانْسا وعاجرا عن الفيام بنثقة دلي اببو فشغلة منذ اول صباة برعاية 
: البثر. وا دسب 0 حتى موده م أيه لاسعافه 4 ف 2 الم .وكان ب م 
١‏ بسي نأسة 3 رأغه َي ألء نأية بأعشاث ش الطيور ويتوما 3 0 لصبع النة 
داحنة فتدخل اليث وة و#رج 7 بلابتوك كان احد هزاراته وإغيؤية م 
لآ عند طرف فراش . وكاكف ا 17 البو عضرلا قويا اننا مدا في عله . 
: عرف عند القوم بحجية الكدٌ وثياث الية 0 اذكان مناهرًا زا السبع عشرة 
٠‏ 00 آلة يخار 5 ُ جم 5 ذريسب ٠‏ 50 دفي ضياة نه روأميز الات 5 


صغورة مخارية من الصاصال .فا عهدت اله آلآن العناية بالق من هذا انون ظ 
انفق كل اوقات قراغه بتتكيكما ودرس اسرارها وإلفعن في سائر اجزاغ١.‏ | | 
وخاول 2 لذليد ,الاشكات قل ا ومع عنها . مم م قبل لَه انة يد يي 
بعض الكتب أنباء الانثر غيبة صنما بولات ووإط فتاق جد الى الاطلاع 
علييا : ولكى ما الذريمة لبلوغ الارب وهو يهل الثراءة . فرأي ابوب الممرفة 
اللاى' اليها موصودة دونة . أن حو امه تحول دون ارنثاثه وتضبطة في 2 
مث الخيول وإلنافة. فذهب الى مدرسة ليل حيث تمل القراءة وإلكتابة 
بأجرة ثلاثة ابدأس ( غرش ونصف ) في الاسبوع ٠‏ وكان مع العناية باأنه بتعا 
الكتب ويشتذل مل اعاله الحسابية حق عسي رفاقة فشكي آل 00) 
استاذه في المعرفة . ولكنة كان مع ذلك مكنا على شغله وعجتهرًا في ضبط 5 
سل الى عنايةه وأنقأنه وأ از مه رة وإ ة و الذكاء والحذ ختى 9 دذلة البالغ 
حيانل ١ ٠‏ شلينا في الاسبوع وزادة بأصلاح ساعات كيرة وصغيرة ورف ' الاحدذية 
بل بتذه ل ملابس لساء فعلة المناجم كي يخطما 
م تزوج عام 1/07 وتوطن في ود 00 البعيدة نحوستة أءيال عن 
٠. 5‏ ورك ظل 80 بشبات وه كابرة: ٠.‏ غير أن هنأده المنزلي ل ف 
وقتَا طو لذ .لان زوجية توفيت بعك سنتين عن رضيع أسمة رويرث كأن لبعد 
بأوخ ع4 *ن الود بيك 1 نافعا جِدًا | والدء وفا وفاز إلشهرة ١‏ بغقة بها اهل سدوى 
أبيه : ذرا. ئى ساي فشن ان ل سيلة الافضل لدرةٌ ي ناه ١‏ وسعك ىبا العناية تنقين»ك 
ظ ارسلة الى مدرسة نيوكاسل الجامعة وكارت الغلام يراجع مع ابيه ليلا ما تعلية 
نهارًا . وعكف الانب وابنة على حل المسائل الرياضية وعل ا#آدانات في 
الكجياء والالات ْ لاثترا ك 0 فلاح أسة وي يلهام خلول سأيفدد.ن 5 مسعفة 0 
المسائل الحسابية ٠‏ فزاد جورج يلك المعارف ثروة قريجنه الالية وتمكن من 
ترةة الشغل بالالة اليخارية . ثم صنع سنلها مائلاً يشتغل لنفسه ويل مركبات 


0 0 
|| النم الموسوقة النازلة على حب النارغة الصاءدة . وكان يد لاصلاح الات | 
|| الجيران عند اخئلاها وتعطيام! . ثم صرف نظير اركريط وغيرة من الشيارن 
|| الفلاسفة زمتاكثيرا سي محاولة ايجاد حركة دامٌة . فكانت اثقنانانة ذات نفع 
]جسم في رين مواهبد وقواه الاختراعية وإن ل( “حٌ باكتشاف الحركة المذكورة. 
ثم انتقل بعد ما فضى زمأنا سي ولنتؤن الى كبلينورث واش: تغل في او 56 
ا الغبى . فادرك #ستخدموه في في هنا الكار: رثك قوة معارفهوبراعنة ٠‏ فعيئتة " اعضية 
الخهالنين الكبرى (وي 9 موافة من ارياب الوجاهة وإلثروةٍ ضيبت ذلك 
الخ ) بوظيفة «بند س يع منأجم كلخورث الغنبية وأجرث ايه رزقا ساو 9 
قدره مئة ليرة انككيزية 
1 فازف الآن الطورالمم” فيحياة ستيفنمن . فانة كان قد وجه اهيامة منذ 
|| زمن مديد الى موضوع المخار وقمّر في فائية استهاله وإسطة للنفل . وكارن 
البعضٍ قد ركو[ قبله عرة |١‏ الات من هذا النوع وفازوا ببعض النجاج طناك ظ 
اك الة النثل المعروفة في زماننا الحاضر اداة مخارية موضوعة على دوا 
يديره اليخار فتدفع اال الى الامام فتسير لننهها بل تر وراءها قطار 1 ظ 
كثرة موسوقة وستا ثفيلاً. فند عرض في لندرة سنة 1605 آله نفل مخارية 
صنعها المسار رتشرد :رينيثيك وجرت وراتها على ا ريق سهلية مركبة *تتونة 
|| بالركاب ارك المرماايه ايض آله اخرى فسارث على سكة مررثير ندثيل 
|| الخديدية في ويلس الجنوية و ىت في جر مركبات حاء لة جلا 5 
على معدل خهسة اميال في الساعة . ولكنها ل( تبث حت أ تساك رطل العياما 
|| ككثرة الوقيد اللازم لها وصعوبة قشيتها . ثم طراً عائقى آخر وني" اعاى انتندام 
آله الغل على المنطوط الحديدية . ففد زعوا انم اذا وضعوا ورا ألالة احجالاّ 
ثفيلةكان فرك دوإليبها الناعة على المخطوط الحديدية الملساء ايضًا نظيرها ميا 
يحول الدواليب على الترل عن الماطوط والاغخراف عنها فننف الاأة عرد 
السير. فبناة على هذا الوثم صنع المستر 0 مق نين 3 بون كاك 


لآ 


دوا ليه مممائة مرلء١‏ الحانب الواهد 020 طَّ خطو 5 2 اما اطراف 01 


2 سي 


ددا الاطوط الاخرى فكانت ملساء بدون اسنان . نجذبت هذه ألالة 57 


الفنات الوم ثم صنعوا ارق نظيرها قُ نم 5 يلام الى مسقط رار 


سأيفضمن ٠‏ كما م تج نهاحًا فليا لان الطر 1 ا وغير متساوية | 


فا رفت الالة مرارًا عرن المتطوط وعراها التشويش والاخنلال وإضطارٌوا |١‏ 


لاسقدام امخول رما َلِنَ المركبات ابض 


فليا ممع ستيفنسن بآلة ويلام النقلية انطلف الى هنالك درارًا لنظرها | 
وَإلتأّمل فيها . فكان اول من فطن الى قوتما العظية ١اني‏ كانت لا تزال في ١|‏ 


سن الطئولة وادرك فائلة قينا على المخطو ظَّ الديدية 1 تلخ مر ركات الخم 
256 02 . اما الاطوط فَانك 3 حل يداية ودودة دن المناج الى 


المراق' حييث كان نين الثم ٠‏ وقد عرف الثوم ان ااركيات تجري على نلك (ْ 


المخطو ظَّ بأؤف سماو 0 أ عل الط رق 5 العادية. ٠فانث‏ ا ا سيرءلي١‏ 


يشبغل قدرنةة 2 خيل بدوعها 5 وكانث تلك الماطوط الا دن اهبسن : 
وأكن اذ وجدوةٌ سريع النندت وإلحتٌ من قوة الاحتكاك ابدلوة باخديد. فلا |) 


0 سنيفنمن 1 قي بميتكلسويب وت يفيك وإنذن جه الفة ابنن ان في 


طاقته 4 عل 311 تنو قماه 3-0 يماع ئر ألوجوه . فاسةفا رتاللورد رق: ا ف احد 1 


رجال اشر رك فرضي الأو ل 4 ان إسلنة الدراثم اللازمة ذه الغاية ماكب 1 
عضتى أوالاظ "الفقل و وتركاسب نالك الاداة التي اطلىف 7 اسم آله 
2 0 قل صنع 5010 ة امقانات ليرى اذا كانت للد واليب الماساء 
قوة ري ع النطوط بلا تج لي واس نظت أن لقنل 4 لة نغسه خاصة الرقابة دن 


الانخراف عن الماط باعطاء قوة الالتصاق وإلقدرة على جرّها. غير ان امحاجة || 


إلى فغلة ماهرين يقومون باجراء افكاروكانت مانا عظيا فيسبيلعله.فاضطارٌ 
لتعليوم وت رمام عق الفذل ذركات ألالة ف حانو فت اختم بعك عناء عشرزة 


أشهر وإضطراب افكاز لايوصفت.ثم وضعت بعد كالما هل المنطط امد يهدية || | 


كرا 


1 حيرث جرّث عاني عربات مشووزة ة على 5 مائئل قليلاً. 2 لشتغل زمانا 
34 اج معتدل . على اما كانت كثيفة التر» سب وغير 1 م تدرج سايفشهءن 
| ]الى درس عرو بها وتد قوق النظر في اجزاما. فصنع ل اخرى احم 57 
ونقمأ من عك 0 5 وها استعال ألثناة البخار ؛ ده ة أي المد حيرة : الطاور نَل 5 
ألآن بطول هذا الجرى قوة اليخار الي كانت تطبر الى المواء ازاز شديد بريع 
صوتة ابناء السبيل وسكان تلك الارجاء اما الآنْ فتوقّر بهذه المدخنة الدال” 
|| اختراعها دلى احذى قوة المخار فاضطردت النار باوف رسرعة وزادت حرارتها. 

1 وحهلت الإذار الْقامة ؛ به 4 قوة ل على الهدد فّ نساع ذزا رت ت ألد واليب بأكار 

غلة وإشتدت سرعة الآلة كل الاثشتفادي ٠‏ وقد تمت هله المقلة ( آله النثل ) 
الثانية سنة 6 14١‏ ع م معركة ل 90 هزه الادا 8 مثالا لسائر 5 لات 
الي فت لعدهأ 

ويأكان ستيفسن مشتغاكعل هنا 1١‏ :وال كان لايزال بزاول واجباته 
. العادية أي هندانة أأناج ُُّ وتدبيرها . ثم وجه عنايتة بعد نل تُ ةنا 

لني ر في منأجم الم الذي كانت لتولد منة نوازل وعوارض ذهارة : فأمعن 
|| النظر نيا ا سيلة يدراً بها تلك لمنعاوب.ولامنفى ان مداج الم ذف 
غا: زا قابل 07 ات عه 3 بار غير : 0 1 دعقي 
|اشتوق المناجج الميئة بين الحهار نوق الغ م حيث لم يكن لهال وكان الثعلة 
: 2 بشو وسيم تلك الشدوزة عل المشغل الثم فينور أ وأء المليد ب وري 
2 إلى الم م . فاذا ال هناللك لشبيوة ةله 2 شرارة 6 نار اننم انم ر واهاك ١|‏ رجال 
ا وقذف مم الى عنان ا و وقد لد بالنعلة رار كور من «جراء 
14 ذاك.<تى هلك كُّ احدى هذه الطوارة قَّ ليس افل من لسمعيإن 2 6 وغلاما 
|| وماتو| خنقا اوخرقا. فبينا كارن ستيفسن يشتغل في احد الايام ورد عليه نبأ 
ظ ا 0 00 رى 00 مكان | كك يقبعة 3 النعلة 0 
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حيث كات قد تجيع الواه الغاز ي فدفع لتجاعن وإسراعه في العمل تلك 
النازا له الناجعة رأ حدر ري 0 قديل يستعايع النعلة حيلة 
3 مرت في الي .ثم عل عدة انتخانات بذلك الغاز القابل الاشتعال . الى ان 
صنع اخيرا مد 3 وثقى في امكانية استعاأه في الناجم بدون افل خوف اى 
خطر. وإثتنة في احد الامساء مع ابنه روبرث والمسار وود مدير ان . فتزلوا || . 
|| الى الحفرة ودنو| من مكان الماطر. وكانت تلك الساعة ما ينذر بالغفرة(الشرة) || 
لانة اذا انر الغازهلك الرجال الدلاثة لا ممالة . غير ان سنيفسن كان .ركنا 
الى قند يلو كل الأركارن . فاضاه النتيلة ندم مجراءة وسكون ورزانة مغاهرًا 
بجياته وعافدا النية على ايجاد وسيلة ينقذ بها حياة كثرين ويخلي تلك الكبوف 
الفايدين يزان ليا 

فلا بلغ ٠‏ مكان المنطرضبط ا مصباج فازداد ضياى زمانا : ثم خف اعلا 
فكرر الهل مرار ار يحل ولى النتيية ننسها . لكنة ل يرض بعد بذلك المصباج 
بل رغب في صنع ادر يدوم اشتعاألة ولاينطقى: بالغاز. فنابر عل امقاناته الى 
ان كشف عدم امكانية اجنياز اللبيب في الانابيمب الضيتة جد او النتوب 
| الصغيرة ..قصنع منباًا آخر وضعة في غلاف قعدير مجطلل 0011| 
صغيرة . فلا دخل الوإه النابل الاشتعال في ذلك المصباخ وله الغار من 
ثذوب الغلاف وإلتهبت اللو[ داخلة.غير انه لأ كان يتعذر عل الم يب المرور 
ف لوب الغلاف لم بمتطع اضرام اطواء الغازي الخيط 0 يل 7 دام مشتعلاً 
ضين الغطاء الى ان نفل المصباج الى المواء النني . فائكُن هذا لمسباج ي 
ا #نورث في ٠‏ تشريرت النالي شنة ه 41 !| ووجد 5 ووافيا بالمنصود. 
وس المصباح الجورجي على ام #ترعم.وإستعهل على النور فكب لينورث والمناجم 
الراية حيلف عا فى معديل . وني نحوذاك الزمان اخترع المر هري 
داني مصباح الامن .وه ثأرت ث منافشاث عديدة فشان اسبقية الى باج اأواحد ع 
الا ولح قد ثبث الآن ن مصباح سنيفنسن انتن قبل عرض قندبل 


فكان مانية اميال وذلك اطول خط في تلك الناحية . وكانت الارض اتي 


داثي على الهوم . انما ننضى زمن مديد والقوم عموما يذهبون الى نسبة هنا 
الاختراع الى ذلك النيلسوف العظيم (السرهثئري داثي ) اما اختراع سنيفنسن ظ 
فل يدر ؛ ور در اصدقاي التريبين .. وكان اللورد رقتسوزيف والمستر 
برندلين مرب هولاء 0 قأء. فعولاعلى اجازة ستيفنسن لاجل هذه الخدمة 
الأنينة لجنس البشري . تجيعوا مبلغ الف ليرة وإحنفلو[ 2 بأدبة شائئة في 
ني وكاسل أ في خلاما العنترح الموما اليه ابريق فغة ود وأ لَه بثية المبلغ 
ا 
وكانت ” آلة السمر في غضون ذالئ فامُة بمام البوي فيكيلينورث تغني 
عن د أب رجا لكثيرين وخيل وفيرة . ولكن ل تكن معروفة الآ في الاماكن 
الجاورة . لان أكثر ارباب الثم كانو] لاويلون الى استعال هذه المنثلة ( آلة 
النفل) الخارية وبرتابون في فائدما الاقتصادية . ومع ان ستينسن نفسة وثق 
بتجاحها ل يكب له وقتئذ رجالة وطيد بنشر هذا الاختراع الأنيد في العالم . ولا 
باجرا اء المناصد السامية الطارقة افكاره اوإعذٍ . ولكنة مع هذاككبٌ على اصلاج 
اليه وتحسينها . من ذلك انه وضعها على اوإلب .وص سا المخطوط الشائرة 
دليه! . لعله ان سرعة ألالة ودقانتها تتعلنان مرن بعض الوجوه على استواء 
7 ط المدودة 52 لاصظدام الدواليب وإقطاما ببعضها.و: على ذلك حو 0 

ره الى هذا الموضوع واستنبط - طا جديدة مصبطهة اؤز با اجازة حصر. عم 
2 في الخنام الساعة التيكان يصبو اليها وإوشك ارب يكافى على صبرر 
وأجمادهء 5 

فان ارباب خم هرتت المي بقطايعة دا رأم عزمو| سنة ؟ !| عل عشية 
عربائم على سكة الحديد الجديدة . لمماعم عن نجاح 5د ملدرريد ولعذو| 
فدعو| سنيفنسن للمناظرة على ذلك المشروع . وكانت سكة هيتن الحديدية 
مورة من اخ الى مكان الجن على ضفاف خهر وير يتريب سندراند. اما لوطا 


]ما 


| سعرٌ عليها غير مستوية وذات هضاب.فل برغب اصعاب الل في تكد نففات 


|| تميدها وقطع 5 كور هأ. فعو 2 ستيغددن صّ ترك الأنقلة اذا ية وإيداعها عند 
| | مضعت الطزيق واستعال ذلك الحضان المديدي (اسم آله التطارالخارية 
[ الشائع وقتئذ ) في الارض الممتوية . فلت سكة هيتن الحديدية عام 51ما 
|| وإحنشد خاق كنير للنرجة على انتخانما الاول . وكانت تشتغل و هس 

الات من عل سنيفسن > 0 قطارًا دنا دن سبع عشرة عربة ولي 
[ 0 8 ارد اميال في الساعة . فكان ناح هذه السكة 7 5 55 


اماا ري الثالي يكنا ونع ل نعاامًا 0 ن شالنه ٠‏ فان الجر أدورد ال 
دن أغنياء شيعة ا 0 سس ار يَأفبَ النفوذ و ى دك 3-8 حل يديه مود 2 
ويلتن البعيد بضعة اميال عن دارلتكتون الى ستوكان او نينس . فليا سمع 
| | امليقتمن ببئة السكة المجديدية المنوية الظلق الى ذارلكون 0 00" 
: عل 6 دانلء. ف نبأه 4 2 ُُ 00 رو كت 5 كيال 5 قدّم خدمية لبيناء سكة 
!| الحديد الحديدة . فأتحدن المستر يبز ملاحظات م ننمن اأسديرة اك 
: فو ل سانسن جهو 3 قْ أن المقلة الخار 0 سلف 29 قر حصا اليل ص 
| المخطوط الحديدية . ثم عند مدير و الشركة مع ستيفنسن صكا باققراءو به 
السكة الحديدية الممزوم دليها وذلك بعد الاءتعلام الكافي عن جدارته وصفاته. 
: وَكان م ن ادلة رد اده ألقة لاه يأنسن أن 00 بال -515 مجه 4 شركة م 
ل معل ِ 077 ل أصنع ه مناقل يخارد به اص . عحييثك رمم 7 تا 
| ماهرات ويد يبرهم على الاهال.ث ابناعوا قطمة ارض نا أرب مام لها 
١‏ 45 صعيار 7 أتدعثك دائرتة بعدئك 2 1 شرا لصينع المنائل ال 2 
ّْ م علة سنين الممل الوحيد من نوع 

م شرع 1 يغنسن قُُ مساحة ذلك الاط 0 8 قة3 ة و|معان نضا لذب وكا 


مم1 1111[1[1أ 1 ابدبااا رج ‏ 7 27 لا ال ا اخي ا يا 
ل تيص ع و ونووع درو جد سحيو روجان ممق ع اوبرج بجر بط جو وا وس ةتتتكي يعدب 
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/ار أ 


يسعنة في ذلك ابن الذي كان قد داكل علوءة في المدرسة الكلية . فقاس 

200015 912 شن اركو] ولوصة جودًا 0 يشتغل جمة لا تدري 
1 كلال فيوض باكرا في الصبائح ويخطط الى بعد الغروب . وكارن عليه ان 
يدقق النظر بكل شُعبة ة ونا<رة من الطر دن . وكاتك قاس العرد ضْ ا 
موضوع عنايتة وإهقامه . ففرٌ رأ على ان يكون قباس عرض انط كرض 
دوالوب الأركيات المستعاة على الطريق العادية . فصنعت عربات النفل عل 
قدم المرعة وتأهبت للسير على السكة الحديدية حال نجازها . وكان في الية 
تشغيل المخيل على تلك السكة اكثر مرى تفغيل اليخار . اما الآلاات الذارية 
ورم في الخدرات وإلسهول . ووعد ستيفنسن باتتحارن: منقلتك اليخارية 
و نخربها ٠‏ فاودوأ ١‏ سمل سنيفدءن وشركائه يٍ نبوكاسل عل ل ثلاث هنا مناقل 
يقار من افض ل لك والدما ونوا مركة خاضة: بالكاتت انق غير كز 
الاركيب وا اي من لعض الوجوه عربة اتخيل المستطيلة ( أومنببوس) طا باب 
خاني ومقاءد عل الحانبين ومائدة في الوسط وسموها الافقمان” (اكسبيرينت) 
وننشو| على ظاهرها شارات الشركة وشعارها وكان الول في خلال ذالك يتندم 
2 يج ال ان كل المخط باسرور 

مم م احندك بنخ السحة الديدية الاولى العامة في ١ ١‏ بلول سنة 4166 | 


وهرع خا ى كثير من سائر جهاتث 4 لاد أشاهدما دقفت 0 من 
اسرارها وحركانما ٠‏ على ان ن كشيرين 3: بأو بوط هنا المشروع يغ المخنام لى 
بانتجار الالة يوما وهلاك 4 ركاب التطارعن آخرم . غير ان افتتاحها 3 
بغار النصرة والفوز : قبذّات المذلة عند 1 بروسلان على مسافة نسعة 
اميال من دارلتكتون.وكانت المقلة البخار: ية معدّة لِرٌ الركبات عند حفيض 
1 لللمال ستيننسن ننشة بتكنا الال ركان النظان مركا مرك يا 
عريات حاملة تح ودقيقًا ليها مركية اركاب تقل مديري الشركة وإصد قاءم 
ثم ١؟‏ مركبة ذاث مقاعد نقالة للركاب .ثم انت في الخنام ست عربات مشوونة 


اياي 1 1 1 1 1 1 1|1| | 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ]| أذ ااا ]060 


ارا 


في 3 ن مجموع النطار ري فوقف النطار في دا رلدكتون 2 
ترك بعض الركبات الماء ملة الم ولخ ركايا لخر رك 0 ثم وإصل 
لنيز يخطوات ثابئة عل معدل اربعة اءوال في الساءة الى ستة و بلغ ستوكن 
| في ثلاث ساعاث وسبع دقائق . اما المسافة قكانت أثفي ك1 
قذارك هذة الدكة يالشيق جه فيان الظنر وإخذت تدتغل عل الفور | 

عاك عل اناا بوإفرلكاسي: والارباج. 1-2 مخ لكل من شاه بالسير عليها 
بعربات البضائع او الركاب على شرط آداء مال معيّن . وفقت للهوم .ن 
الصباح البككر الى الساعة النامنة او العاشرة ليلا . وإست التهارة بالبضائع | 
انها بالغ كار ما يننظر . ثم زادت العلائق ببث متوكان ودا رلتكتون 
| زياد تذكرحتى سبر ارباب الننادق في هذين الكانين غدّة عرباث رثاب 
مها الخول على معدل عشرة اميال في الساعة. فكارث النطارات والمر, 
| الناهبة وإلايبة وكانت لا تفنا تليق 6 الى ان ثار المخصام والمناظرة في من 
| يعرج اولاً على الشعبة المعينة للوقوف . اما هذه الشعبة 55 يا 
| زائدا متفرّعا من جانب ل بخرف اليه احد المنناظريت لافساح الجال 
لغبرو والانتظار الى ان ور بقظازء او بعريته.وكان لكل ميل أريئة )كلد 
| كبذه . فسّت الشركة لذلك قانوتا مخزاة ان للركاب الاسبقية على البضائع 
| ولاركباث المحاملة الاسبنية على النارغة . ثم اضعا رَ المديروتف متركذ لكلو 
ادارة اط با: انم وءشّو| فطارات منزجة من بضائع وراب . كانت ثقيلة 
| عل المخيل فدعو| ستيفسن لاسعافه! هنال البخارية. ولكن ثنضت سنون كثيرة 
| وا نل قائة باكثر دا . وكانت الآلات الجخارية تسمل ِرٌ قطارات الهم || 
| الثثيلة ١‏ 
[ لاجرَم ان قوة اليخارالالءة حهلت على زيادة التجارة والمدنوعات اضعاقًا || 
|| عاكانت عليه . ولاسها في ولاية لنكتفير الجنوبية حيث تكثر المعامل.وكانت ١‏ 
| الاقطان ومواد الدناءة الوإردة من ليثربول الى منشسار والبضائع المفغواة 


و- 
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الصادرة من هذه المدينة الى تلك عظبة جدًا حتى مست الحاجة الى زيادة | أ 
وسائط النقل بوث البلدين . وكانت البضائع تندّل اوإتقفر على الماء اما عن 
طريق فناة بريدجوتراو على مهرّي ايرويل وءيرسي . غير ان ذلك كان ظ 
غير وأف بالمقدو د . <تى كان ينفضى - عله اسابيع و بالات التطر. وغيرها 
مودوعة ُ ليكربول بأنتغلا رالنفل 0 من ذلك عوائق عظبة كانت 2 
العامل مرلرًا عن الاشغال فخ من ذلك خسارة وتعطيل خقي من زيادتها || 
على مر الايم ٠‏ فرأى تجا ر هشفسار وليثربول وجوب النظرثي هنا الادرجديأ : 
وإيحاد وسيلة 0 عن.م ١‏ تلك العوائق . فعولوا بعد الث والتنتيب على 5 : 
- حل بذاية . واستخدمو| ساو فشدر د للفيام ابرط تاك الطريق المزية . 
فعارض هنا المشروع 7 ٠‏ تللك الاضاء 0 فنا #أربول وسار ش 
وقاوهوه شد المقاومة .وكان اللورد دربي واللورد سينأن جبرع سةٌ نر السكة 0 
املاكها والمستر برادشو مدير املاك الدوك بريدجوترءن الدّ الاخصام . | 
فغريسو| اشواك المواع والعوائق في طريى ستيفتسرت ومعاونية المندسين ينا أ 
7 0 تلك الطريق 3 يراق ب 2 إنأ ولا ويطلنون 0 
و دربي من أرضه في 0 ا 1 ! 
المصاعب : 9 قم عرض جاس النواب يتين الامستئنان بد خط منشمار ظ 
وليثربول الديدي.فصادف هنذا الالهاس هنا لك مقاومة عنيفة.وحضر لدى 
الجاس شهود كثرون من الثتين ٠.‏ وظر سايشنسن نفسة لدى دكة الشهود 3 
9 دام قصة نلاثة ايام متواليةكانت دن اعد الايأم ازمة عليه وأكنة جاهد حهاد 
الابطال . وكا نكل مبندمي زمانه الاولين ضدّه . فتعذّر على ذلك المجندس | 
الكيليدورثٍ المعلم نفسة الخامل الذكر القبات لدى علاء العصر وجهابذن 
.دين لقأومةه وإحباط مشروءه. 0 يثقو| مخبرته العلية وقاأو| ان مشروعة ْ 
مسيل . -وإن الالات نسبب انزعاجا عظيا واثم دخانها الذو|» وتنلف النار 
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الملرروعات في جوار السكة . وإن المناقل البخارية ستنضر ولنلب الاركبات بن 
فيا وتضرف عن الاط وتراع الانسان والحيوان الى غير ذللك .ن الاعتراضات. 
ولا قال ستيفنسن ان في طاقنه تسبير التطارعل معدل اثني عش رميلاً بالساءة 
وصنوة بالعنه وإخئلا ل المبارك اتواضروا عل القرل صاية لاما 000 
الغلية عليها ووفرة الننقات وكثرما . فسنطت لاثّة الطلب بعد جهاد. 
| | شهري ن كاملين . ولك ن كان عزم مديري الشركة راعنًا في اجراء مأرعم . فأنو| 
بالعرض ننس في العام النابع لدى الجاس تبردت الاتحاث والمناقشات 
وثارث المناوتايقد. اعون ان الام رارف 3 وصدرت الاجازة بد الماط. 
وبلغث :نننات' هذه الاجازة مبلعا باهظا لي + 10١ ٠.٠‏ ليرة اتكليزية 
فعرنة امد يرون منتيفتسسن في الخال عرندينا اول واجزوا عله 5 0( 
| | قدره الف ليرة. فانتقل الى ليث ربول 1 المعداث المثتغية للشر وع في الول 
| على جناج السرءة . نتم كانت لماعب جّة وعظبة ولكن كانت هة ستيأنسسن 
وعزءة مما يذال الصعاب ويد العراقيب . فعوّل على اتقخام المشكل الاعسر 
اولا.ء وذلك عل طريق عل ثيات مون" علوطا سئة !همال وكارري ذلك 
المكان أ ا 5 ماح اتنا عس 0 مر 7 وي مابرت عل إعشاب 
اخرى كثيرة الث وقابلة امنصاص رطوبة جزيلة . وكان تخت تلك المادة 
|| الأّحة الاسففية طبقة ضاصالكثيفة لا تخترةها مياه المطر.فاء:الآّت تلك الغقة 
ظ بالمياه فتاه > حتى كان يرتنع سطييا في بض الاماكن ارتفاعًا ظاهرًا .وقد حاول 
|| كثيدون تجنيفها ول 5 م مرتنعة اقللا عر اللا الجاورة ٠‏ ومع 
| ازتتاعها في الوبدظ ومتيدزة دن كل اونب خ و الارض الجاقة ٠‏ فلويه م 
|| انان ولاحيوإن الوقوف على تللك المستنقعة بدون ان يغوص في الوحل. و : 
|| يقدرالجندس على تخطوطها الآ بالمثي حلى اجذية خشبية او على الواح منوطة 
باخمص قدمية . فل تكن تلك الاججة ثنوى على ثذل خطوط الحديد وعلى 
ضغط التطاراث الطويلة الغيلة . فحزم ستيفسسن على ان يجعلب١‏ صالة لمثل 
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ذلك . غخطرلة عل سكة حديدية ءائمة على الاشنة . فند رأى انه اذا امكن 
انتشار النغل على ع خف ثفل الضغط على كل جزء من اللاط فاستطاعت 
الطريق الخفيفة حل القطارات الثنيلة. وعامت عليها عوم السغن ال موسوقة 
على الياه . .وقد د استدلالة عراقبة الاحذية الخشبية التي يستعابا المشأة على 
الاجة وإلنعال المخشبية المنوطة بارجل. الخيل عند فلاحمما فانهمكانوا قد اخذوا 
بزراعتها . فكانت هذه الوسائل تدرا أعن ارا ليك المشاة اذ 7 ْ الوحل: 


م ثم بادر سايشنسن للشروع با! ل فيل ل مر ١‏ 3 (نبات ورقة 


كااطرفاء وزهرة اصذر وإ<هر وإوض وحبة ارد ل) يتمنى للانمان المثي 
هلها بدون غوص . ونبش غلى جانبيه قنوات ووضع بيخها على 2 االشبلك 
والاعشاب الطويلة سي الاجزاء الاوفر لينا لغصان اتجار وقطع عوتتم ووشائع 
طويلة بل ابوانا عيئة . فكواك ذلك سطا نابا بعض الثباث.م وضع عليها 
طبفة زقيفة من انس ود العاوط مذ عاديا . ثم دعث الضرورة لهل سد 
ل الاجة كرت يه تيصع ففاق قز علد افد للماق ١‏ واي 
اللات باعٌّشاب جافة 57 القاها في الغنة . ولك كن ل يكد اليد يرنفع لضع 
افدا, <تى غاص في الاجة بثقاهٍ الذاتي .“توا ايضا باشنة ولحلب. وطرحوها 
ل و يد ذلك ننعا بل هبط ايغا وغاص.فاشتغل الفعلة أسابيع ول يحداو| 
على طائل . ولكن تكللت اخيرًا مقابرهم بالنهاج . فان الارض ازدادت 
١‏ سوذاتدريا و 5507 ترتفع الى ان أصع | المد كافيا للاتصال بالطريق العامة 
على الاشنة م ثم كيل الخط بعد زمن وجيز ومرّ عله القطار الاول ب#بات 
امن . وكانت لا تزال بعض مسصاعب في سول مك السكة لحن يذية حو 
ذلك عيل مننذ تحت الازضى[ او سرداب طول ميل ولصف 0 1 2 
ليشربول . نرقو الخر الصلفٍ وعنذو| فيه امذزعدد جبل الزيتورتك 5١‏ 
ظولة ميلين وعتة اكثر درن مئة قدم. ٠‏ وبدوإ عل وإدي ساني 0 جا 
بديما له نمع قناطر عر ض كل متها خةسون قدما.ثم بنو| ايضا 9 جدرا غيره 
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تحت السكة الحديدية وفوقها. فرسم ستيغنسن كل هذه الاعال وناظر على بنائها 
نفسو . وكان عليه ان معن فيكل قضية ويرتها في عله ربا صر: ينا بانا قبل 
اجرائها عملاً . فرتم كل الاركبات والتلات والعرباث وديا كل الندابير 
والوسائل للشغل على السكة الحديدية المزمعة . ول يكن امر منوط بهذا الباب 
وأو لودقيتا و زهيدًا الا 0 د عنايته وتحريه 5 0 فضلاً عن 
ذلك لك لدنظيم جوق فعلة وصناع من ساثر الانواع يشتغلون على الطريق . 
فعلّم بنفسة ود رمم لخم كانوا وذ يجهلون هذه الننون وغيرمقرنين عليها. 
وك ن عملة سكة الحديد ونظارها المستخدمون في هذه الحرفة خاصة الذدت | 
ْ برب الآن اذل عدم وقوتهم لاوجود م قط . فهكينا الذول ان سيفن 
انفأمثل هولاء 2-5 في الاعاك.ولكننا تجهل ما بذل الموءأ اليو وعيلتة من 
الزمان والعناء ودج زناد الافكار في بناء هذه السكة الحديدية الاولى العظية 
ويتعذرعلينا ان نقد رذلك حنة . فاننا قد تعوّدنا على 00 طارات تطير 
على الحنطوط الحديدية بسهولة وبلاغائق حتى اسى تصور المصاعب الجية 
المعترضة في سيول انشائها امرًا مسقيلاً. وفضااٌ عن ذلك كله كان على 
ستيننسرد أن ع ع الع الاعى السائد اوقل في بريطانها بايث ها 
ضد السكك الحديدية ٠‏ ذلك م 20 ما احتف به . حتى قال سبينشهن 
هرارًا ”ان في طاقتي نحت المراد وهندستها فاجعلها تتأ أونذعن لازادئي. 
وأكنني استصعب جدًا نحت الرجال وحملم على اللبت والاننياد““فلا بد 
اذأكان ذلك العمل من اعال 4١‏ 1 الهناديد وليس في وسع البشر التهام 
عله من شم فريحة سنيفنسن وعزهه 
م تباحث المديرون بيذأ كانت اعال البناء جارية فيا اذأ كانت تدم 
اول لرٌ النظارات عل السكة الحديدية او الآلات البخار يد افراواان 5ر5 
اخيل لانني بالمنصود ونوا الى استعمال الالانت المرتكزة (اي ااني ثدناوب جر 
ظ التطارمع امخيل) ووافهم عل ذلك سائرههندسي العصر . غير ان المديرين 
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5 : يثنون بستيفنسن وعزموأ على ان يتضنوء بانقتان اسقلنة: البخارية .و عرضوأ 
٠‏ ليرة أن يفدّم افضل آله تحت شروط معلومة هن اهمها ان لاترن 
0 سة اؤساق او نحو 14 قهنطارًا تر ٠‏ طنا او و ٠‏ قنطارًا على 
مَعْدل عدرة أميال فى الساعة 
| امتدوا مع روبرت سكياشدن ( ابن صاحب الترجة ) الذي كان ير 
ظ مهل ركسل عرع عل غلا بوانت تلك الالة المسياة "صاروخًا ” جامعة 
كل الحسينات التي استطاعت حناقة الانب وعلوء الابن استنباطها . فكيلث 
ووضعت عل سكةكياينورث اديدية معدّة لمناظرة المناقل اليخارية ومنافستها 
في الامقتان الذ ي كان ع وذ ك دوك . فنافت كل العلهاء والهندسين 
وصتاع الالات بل القوم عوما لمشاهدة تلك المناظرة. فاحاشد في اليوم الممين 
8 خلق كثار معاينة ذلك الامتعان . فظبر فى مضار السبأة ق اربع مناقل مخارية 
وكان "الصاروم" اول هن بر ز لبهان قوّنه فاتم ره ه عل تعدل خقدة عر 
ميلا في الساعة . فزاد ذلك عرن معدل الشرط المدرّج في صك الوفاق. 
فكان النجاج على اكل ما برام وعجمب الناظرون من هذه ألالةكل المجب . ثم 
اتتدنت سائر الالات في الايام النابعة ولكن كان بعفها اثثل من 50 7 
اننا تكرت في السبر فاع ” الصاروش” الفائز في مغمار الدق.وكانت 
افضليتة على الآلات المرتكزة ما لابرتاب فيد اثنان . فند حاربت تلك المفلة 
البخارية حرب الابطال وظنرت فعول المند ون على استعال المحافل 
الخارية فط عل التكد 200 الاك كير عل اله نوو ُُ نكائية 
كت انتم الاط ظ 
فكت اخيرا اعال هذه السكة ويت سنرة الامتخانك عل الماط بطوله 
بغاية النجايج .وأزف البو العظم الممبإن لنت وار وو لهي المديدية: 
وجرى الالال في ١9‏ ايأول سنة 7 وق د يضف اللنار سا بلا جلت 
اتحفلة بها يأق” جذب هنا الحادث العظم جهورًا عظا من سائرالملكة للنرجة. 


3 فنصبوأ أو اما عظية عل مسافة اميال علك خدادق ١‏ يكربو ل ال يش ف ثبلا در ف 
اتات رين الذهول في <رارة شوقه أشاهدة الأطار فيستط في تلك 06 

أ وأقاء واءددا وأذ 0 الدرطة وإحدوا د للاسعاف ٌّ اخلةه الاط مرن أقد 
اير ره فقد حدموأ كماق' نلك المكة المزيزية حادة 8 خطايرة. 
وكاق اشررك أقنا ولكنون وز برريطاتا الال وإثمر رو برت لق زر 
الخارجية والمسار هسكن نائب ليربول في مجلس الامة وعاضد هذا المشروع 
مد بله: نه بون الكيراء وإلمظاء الذين حضروا تلك الفلة 

"فوضعوا عل المنط ماني الات بخارية من صنع معمل 00 

المركبات وار ات كافية لجا اوس ٠‏ شخصاء و فمار لوكي من الأريزل 
ُِ ا مه إلالة ” الذو ر امور 3 "اام الالة ) يديرها المستر جورج ستيفنسن 
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نفسة : لب | اليتق 3 أسم لذ اخرى ع( يديرها روبرتكت سإاياشسن ١‏ ابن 
صاحب الارجة)ثمم " تورث ست ر(النم الشالي) يديرهاروبرت 177 يننسدن سين 1 
اخو جور ح فالصار وو 2 فاخر راق فأان” (صيت ذاا عتمم فالشباب ١‏ أمناء الآلاتك ( 
وكآن الوف الناظريت يبون ذاك المركب فى سيره .وقد ازدحدت الاقدام في 
اخدود جبل اليتون على جد رمأ دي العظليم . وغصت الازقة وإاضنايق 
والساجاتث بالق وااركبات +واغضات كت اأن كر ىق 5 55 وف الشحب شر اميا 
السكة يتغرّسون بالقطارات الطائرة على الخنط نخلبت الباعم ودهشو| دهشا 
يكل غن وصنه اللسان . وكانث تلك الركيات السائرة بذوة الخار تعدو فوق 
رووتممخ غيل معدل 14 با بالساءة 
وأكن مت تكد الطالع المت نازلة كدرث حرور اجوور وازيجنة نان 
المستر هسكيسن كانه ص انط الحديدي يحادث الدوك أف ولنكتون 
وكآن الموما اليؤجالسا يخرية تعيز عل انما الواحد مننظرًا روية النطارات 
5 رامامة على المنط الاخر. وإذا بالصاروج ” 'منتربا بعدو باوفر السرعة || 
واذ ذاك ب 3 ناه 7 'ادغل ادخل” غير ان الالةالخار لس ل . 


ظ هسكسن في الحال قبل استطاعنه الالننات وفت باب عربة الدوك . فكانت 
١‏ اخرعبارة نطق بها حين رفع عن الارض ” فضي أجل “وقد صدق ها قال 
انه حل الى ماترل قريب وتوف ذلك المنادعينة . غير از الأوكب ظل 
سائرًا الى منشستركي لاتخوب آمال الخلق الحنشد مشاهدة وصول النطار . 
أكنّ هذه الحادثة المشووءة ابطلت سائر الافراح وإلاحننا لانت الالخرى 
ثم اخذت سكة ايثربول ومنفستر اتحديدية تشتغل في امال شا 
قانونيا وزاد دخله! عا كان يأملة المديرون اضعافا . عل ان ذلك كان خلامً) 
لمأكانوا يتوقءورن . فاهم حسروا التجارة 3 انل البضائع ينابيع الدخل الاول 
ولكن وإن كان دغل هذا الع عظها جدا وجد ثانويا بالسبة لنثل اركاب 
الذين بلغ عددهم مرارًا ٠٠١‏ 15 في التهار. بينا لم تكن المركبات البومية تنقل 
أكار مرك ال 7 ٠‏ غير أن الضرورة دعت لترقية اشغال السكة ع 
وتحسينها للتأمين عل 0000000 وراحتهم . من ذلك اللتيش عرن ساقي 
الات مأهرين حازمين وتذرهم عل العل ٠‏ وصنع مركيالت ممكية البناء ترج 
الركاب والمخابرة على اصلاج الطريق وترمجها . فهذه الامور وما شاكلهأ كانت 
موضوع عناية ستيفنسن الدامة سائر اصوطا وفروعها . حتى الت القطارات 
اسفارها بغاية الامن وإاضبط . ول يتحفق ثيل .رن تلك العوارض وإلاقات | 
المائآة لني تساوا عنما ظ 
ولاحاجة لبا الى اسهاب ١١‏ كلام ف سائرحياة ستيفنسن. بل نزي بقولنا 
اله ججع ثروة : اذك وطار صيتة في الاذاق وانهالت عليه الاشغال مرك جيع 
للنهات ٠:‏ ومددت خطوظ حديداية جنة تحت .عاظرئد ولاسيها تلبرطة بمكة 
منشسار وليقربول الحديدية . من اهما فرع بوّدي الى ويغان شمالا وفرع 
ا بودي الى رمخ ام جنوبا ويدع صبلة سكت اللمق بى العظية 
ظ : نم تمن عام 159 1 «بندسا مع ابنه روبرت لسكة لندرةوبرمتهام الخديدية. أ 
اديوه وإنفقت درام 2 وفيرة على هذا الامط م 'وكانت ت المصاعب ف سبيل بنأعما 
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جسية جد بل اعظ ها عانياد وقارا بالشلة عليه في سكة للأريول ا 
الديدية . غير ان ناح سترننسن و اخبار: العاف لهفاه هذا المشروع . 
ومن اث اعال هذه السكة قناة كليسبي وطوطا هل وأصف . ومننف بليسورث 
ع طُو لا الفناة | الأذكدية ةوهو من اعض الاحافير املقو بة في | ل عذر|أداد 
م اشتغل متيفدسن بسكك حديدية 1 ى «نها سكة ميدلند الشالية بين 
درلي وليدان- وسكة ردخم أم وذراك : شفكلة 00 دسق .كلك ع 
من الدرجة ألثانية ٠‏ وكانت اشغالة الحمسدية والعتاية شُِ غفوردل ذلك 2 
يذوق الوصف «فانة كان يواصل الاسفار الشاسعة من جوة الى اخرى المناظرة 
على تدم تلك السكك.وكانت قوة مراقباته وسرغتها ما بيجب منها.فند دق 
النظرفي مناظ رالبلاد الطبيعية وتركيبها الحيولوجي والاتجار والفلال بالذا ور 
جني ل ند شيك مأ كان بقع مدت بره . ورسم ينا كان جاتلا من 11 الى 
آخر في مركبته عدّة خطوط حديدية 
وقد زار مككة اليك ثلاث مرات بدعوة ملكها ليوبواد طندسة 55 
السكك اديدية في بالك اللاد . وإسيلة في احدى هذه الزياراث إقجلة 
وكرامة عظيتون ٠‏ ودعي مر الى مأدبة نفيسة في برو ل حيث وضعوا مثال 
النه “الماروش“ تحت قوس نصر وتثاله على الطرف الاخر مكلا بالغار . 
ومفة املك ليوبولد لنب اي الى اجتماع خاص . ثم دخل مع سه 
حديث مسبب شائق ؛بوضوع السكك الحديدية 0 الغ عم ذهصي 
ستوفسن ايض للمناظرة على خط منوي من جبال اير ينيز 0 مدريد غير 
ان ذلك المشروع ل يجرعيلاً 
ثم اعتزل ستيفدسن في السنين الاخيرة من حياته عن الاشغال كل 
الاعتزال . وشاد لغدو قهرًا بديعا على مقربة من شمر فيلد مماه قصر تابنن . 
مكان جدلة وحديقتة موضوع شور ولمليته الكارى .وقد وجد زماتا لامتئناف ْ 
العناية بأعشاش الطدور الني 1 جا دنا نلك رم بالاكثر بترقية 
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مناه التحبية و0 الكلمية في كلاي كروس البعيدة بضعة اميال عر 
0 لمترفيلد 2 تلك المناج في حال زاهرة جد تزداد يوما فيومًا انساعًا 
٠‏ وأشية . وة وقد عني كل العناية و2 فعلته البالغ عددمم الف رجل وا وأكثر ١‏ 
وكان إعأه ام بالرفة وإللطف ويبذل قصارى الجهد في ترقية ة أحوالم ونجاحم. 
وشاد يوبا لعيلته وكان لكل بيت حديقة صغيرة . فيا عتمت تلك البيوت حتى 
]| اصت قرية صغيرة زاد عليها بعدئذ مدرسة وكيسة . ثم ناق جدًا الى تأسيس 
|| منتديات للصناع . ذلك موفذضوع كارن نضبو أالية كيزا قانش كموق بفائرة 
الاحتقام بتعليم الفعلة وتهيد السب اماءم اللحصول على كتمب نافعة يتم لم 
!]| شيف ب بواسطتها . فلس منتدى 0 كلاي كروس ينوي دلى 
مكنبة وغرفة قراءة.وملارس ليل وندن له نظاما نفيسًا اصع ان يكون مثالا ا 
لسائرالنتديات من نوعم 

وكان سفيانسن صك 8 لطيقا وظبيرا كريا مستعدًا لامعاف كل من نرغمب 2 
ترقية نفسو .وقد سار شبا نكنيرون في سبيل الترقي وإلنلاح بواسطة ارشاداته | 
ونصائحه الوداة في الحين الملاثم . وكثيرًا مأ كان يلع الى بداءة حياتة الوضيعة 
وإلى ما احدق به من العر وتنك الحال سي نصف حوانه الاول ٠‏ ول يسلم 
لبان تجاحة نذا عن 0 ولابأنة فعل شيبًا ليس في ىس غيرو فعلة 
متى كان له نفس العزم وإلاقدام . وكان بقول تكرارًا للشبان حولة” افعلواما 
فعلت وثابروا فتغف| ما غنية ْ 7 رفيتا تاو عشرتة وتخلب كنوز معارفه 
الالباب حتى كان يحبر الذين يتعرّفون به عرضا بسعة معارفه وقوة مداركه . 
وقد حصل عل ذلك كله يفوة مراقباته النانية وتأملاه لمن الكتب 
والاساتيذ . لانة لم 1 إلا قليلاً لعدم غرّنة على ذللك زمن الحداثة بل كانت 
|| تعد ر عليه الكتابة حتى آخر حيانه . وإذا افْظر الى كتابة رسائل او تقارير 
فضل الاملا عل كانه ٠‏ ثم قصييب و منشعزار ولثربول الحديدية 
تثالة من صنع جبسن في منتدى سان جورج في مدينة ليثربول 
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ظ وعلى ليك المنابرة قي أ المصاعب تفعل عائب غرائمب . فد رأب أن كيف كالح 
تلك العوائق وإنتص رعلبها. وكيف كل ما خالة دلباء العصر *“قيلا . وكيف 
ارئق من حفيض الخمول وإلمتربة اي من رعاية البقروحرفة الشغل على 1 الة 
اليغار الى ذرءة الجد والشهرة ختى انتشرعرف صينة يف المسكونة . فاذا ذكر 
الشبان اوأو لو الالباب الوضيعو محال المتتنون خطواته جهاده ونصرتة لتجعوا 
واستفكتم المحبية والتحيس . وإذاكنا لا نحاكيه بسر المواهب العثلية وقوة 
الاختراع نستطيع على الاقل المثل بجده وإنعاف نفس وهته العادءة الكلال 
بت اعظلٍ العوا؛ 2 _ على خوار العزم . ولاسييا بءنى الكللة التي كانت 

غنوإن حيانه 4 اي الثايرة > 

وقد قضى ألو م ل به عام 6م | يُُ السدة د والسئين من سجيأنيه 


والكرامات العالمية الي يستطيع و طنة اتحافة با 
وفد كتب المستز صويل صياز عماجي كيلتب رد اجاج الهابوع ثانية 
قٌْ المطبعة الاوركانية ق ببردوث ب شاي ترجة حياته 8 ناريخ حياة 
جور ًَ 0 ند افتطننا مورك هذا | ماب انبا هزه الارجة ألو يزة 
كلها . ونفصع مالتسا 0 فزيادة الوقوف على تار 
هنا البطل وإعااد مطالعة ذلك الكتاب 


١ 7 7 5 :‏ 5 8 اليد 
ويه الس يي هر 7 دا ” إٍْ 


2 كه 


9 ين ماهمل . ا 


لا ا زه : 
7 لد وان الفراغ من تعريبه في 6 نشرين الثاني سنة | 


بسي ل تر 
فلابدع اذا كانت حياة متيفنسن اقطع ٠‏ مثال على ان ” الغ ناج بالعزاع 


وتبع نعشة الى الضرج جهور عظيم رن فعلته . اما خدماتة العظيهة فلم تكافو | 
| عليها الانة .وماكات هو ننسة ليصبو الى ذلك بل رفض الالذاب والرب 
|| مررًا. وقد ترك للاجيال النابعة ماثرعظية تخلد ذكره اكثر من سائر الرتب 
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